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المــوت.. فتستســلم..  ربمــا تجــد نفســك أحيانًــا علــى أعتــاب 
وتتــرك أهــواءك تُحــركك.. وربمــا دفعتــك غرائــزك إلــى الانتحــار.. إن 
توقــف الليــل وصمــد فــوق ضيــاء النهــار.. ولكــن V النهايــة ســوف يأتي 
ــورُ مُحيطــك  ــاءُ صرخــات الظــلام.. ويســكن الن ــع الضي ــارi ويبتل النه

مــن جديــد.
«لا تدري لعل االله يحدث بعد ذلك أمرًا».

À’ı∏\
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(١)

أول أيــام الجامعــهi تتعالــى الأصــوات .. تختلــف الألــوان .. تظهــر 
ــة بالخــوف, لا  ــاة مليئ ــا شــوقi حي ــى الوجــوه ابتســامات .. يتخلله عل
أعبــاءi لا تكاليــفi  فقــط  لهــو ومــرح .. القليــل فقــط يرغــب V حيــاة 
دراســية لا يتخللهــا أي أشــواقi القليــل فقــط لا يبحــث عــن المــرح 

والانطــلاق.
«عُمــر» شــاب ذكــيi وســيمi إلا مــن ملبســه (دقــة قديمــة) يرتــدي 
البنطــال الواســع والقميــص الكــروه الهــادئi حليــق الشــعر إلا مــن 
قليــل .. تفــوق V دراســته بالثانويــهi دخــل كليــه الآثــار التــي لطالمــا 
كانــت هدفــا يســعى للوصــول إليــهi علاقتــه بالجنــس الآخــر تــكاد 
تكــون معدومــةi حياتــه كلهــا قضاهــا وســط الكتــبi ولــع الادبi عشــق 
الشــعرi غــاص V بحــور عنتــرة وشــوقيi كان العقــاد وأنيــس منصــور 
بالنســبة إليــه كقرنائــهi كالــذي ترعــرع V كنفهــمi عــاش طــوالا يحلــم 
بنفســه وقــد جالــس العقــادi عــاش يحلــم بأنيــس منصــور وكتابه أعجب 
الرحــلات V التاريــخi ربمــا ســافر مــع كرســتوفر كولومبــوس فاكتشــف 
أمريــكاi ربمــا جــاء علــى ظهــر الســفينة التــي ركبهــا هيــرودوت ليعيــش 
وســط كهنــة أمــون V مصــر القديمــه ... حياتــه مغلقــة لــم يعــرف يومــا 
 iومجالســة الفتيــات iالجلــوس علــى المقاهــي أو التــردد علــى المــولات
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الليــل  البعــد عــن حيــاة  البعيــدة كل  البنــت الخاملــة  شــأنه كشــأن 
وصخــب النهــار.

ــؤاده ... فجــأة نســيم رقيــق يعبــره .. شــوق غريــب يغمــره, وكأنهــا الجنــة  ــلاه .. لكــي تســكن ف ــارق لي ــاه .. وكأن القمــر ف ــب لا يعقــلi هــل مــن مــا هــذا� إنهــا الفتــاة التــي زارتــه V منامــه كثيــرا, إنهــا  الفتــاة نفســها تداعــب عين ــلا .. شــيء غري ــه طوي ــي ســبح معهــاV ثبات ولكــن هــذه المــرة مــن لحــم ودم, أم هــذه هــى أحــلام اليقظــة..الممكــن أن تــرى شــخصًا V منامــك ثــم تــراه علــى شــاكلته كمــا رأيتــهi الت
وقــع تغنــى بهــا الشــعراء .. فتــاة رقيقــه مُدمجــة الخلــق, مُرتويــة الســاقين الــدروب مــن الأشــواق والحــروق, كــم تهــاوى علــى رؤياهــا العشــاق, كــم إنهــا «ليلــى» فتــاة حســناء رقيقــة تســحر القلــوب, وتتهــاوى أمامهــا  لنظرَتْهمــا   iزرقــاوان عينــان  وجههــا  يزيــن  القســمات,  إلــى جانــب ثــروة جدهــا إبراهيــم باشــا.تربطهــا علاقــة قويــة بأبيهــا الــذي يغــدق عليهــا الكثيــر مــن الأمــوال, بعــد أن أنجبــا «ليلــى» بعشــر ســنوات, وليلــى تعيــش مــع والدتهــاi لكــن حولــت حياتــه مــع الســيدة ريهــام إلــى الجحيــم, أدى إلــى انفصالهمــا وزيــر ســابق, ومــراد هــذا كان لــه العديــد مــن النــزوات التــي مــع الوقــت كان قــد تــزوج مــن الســيدة «ريهــام المدبولــي» ابنــة إبراهيــم المدبولــي الســنباطي» رجــل ثــري يمتلــك العديــد مــن الشــركات داخــل مصــر .. الســحر V الحــواس والقلــب والأعصــاب .. والدهــا يدعــى «مــراد فاتنــة 
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عاشــت V تــرف لــم يأخــذ منهــا الكثيــرi فقــد كانــت ذات حيــاة 
خاصــة خلقتهــا لأجلهــا فقــط, ولــم تســمح لأي شــخص أن يدخــل 

مدينتهــا هــذه أو يســكنها .. حتــى أقــرب النــاس إليهــا..
وهــو حياتــه V الواقــع خاليــة مــن الحــب مثــل كهــف رطــب لا 
تــزوره الشــمس فشــعر بحــرارة تضــرب وجدانــه لأول مــره, شــيء مــا 
يغــزو أعماقــه, شــيء مــا يجعلــه غيــر قــادر علــى الســيطرة علــى نفســه, 

جوارحــه كلهــا V لحظــه لــم تعــد ملــكا لــه..
<<<

ــه معظــم  ــول العضــلات, تعرف ــق, وســيم, مفت «ســاهر» شــاب أني
ــى أثرهــا الشــباب.  ــى عل ــدة يتغن ــه علاقــات عدي ــة ل ــات الجامع فتي

.. فســحرت وجدانــه  مــرة  ليلــى لأول  رأى  لمعــة عينــاه حــين   
وصــارت فريســته التــي أثرتــه ولكــن «ســاهر» إيجابــي جــريء, وضــع 
ــهُ, تحــدث إليهــا, وفــى وقــت  ــرك قدمــاه تحرك ــه وت هدفــه أمــام عيني

قصيــر أصبحــت مــن صديقاتــه..
كان «عمــر» يراقبهــا عــن قــرب, وجدهــا قــد انصاعــت لرغبــات 
ســاهر, فأصبــح كالتائــه V أرض بــور .. لا يســتطيع منــع نفســه مــن 
التفكيــر فيهــا, لا يســتطيع العيــش دون ملاحقتهــا, فأصبحــت تــزوره 
ــوم  ــه .. فــلا الن ــت أيضــا ســيدة أحــلام يقظت ــرا V أحلامــه, وبات كثي
أصبــح ملكــه ولا روحــه أصبحــت تناجــي, وكثيــرا مــا كان يشــعر بــأن 
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طيفهــا لا يفارقــه, ألــم شــديد يغــزو أعماقــه, لا يســتطيع الاســتمرار, 
لا يســتطيع العــدول عنهــا ..

أخــذ قــراره بالتحــدث المباشــر إليهــا, فجــاءت اللحظــة, كانــت 
ليلــى مــع إحــدى صديقاتهــا .. 

- لو سمحتِ..
نظر الجميع إليه.

- آنسه ليلى .. لحظه واحدة من فضلِك ..
- أنا��

- أيوه حضرتك ..
- خير!!!

صمــت رهيــب أصــاب أذنيــه, هــدوء خيــم علــى المــكان, وكأن المــوت 
يبــرز V الأرجــاء ... فحــاول جاهــدا كســر صمتــه العاجــز قليــل الحيلــة 
.. فلــم يســتطع ... ولكنــه أبــى أن يهــدر هــذه الفرصــة .. أبــى أن ينــزل 

الســتار قبــل أن تبــدأ مســرحيته, ومــا بالــه بمســرحية هــو بطلهــا..
- مــش عــارف أبــدأ منــين, بــس عايــز أقولــك إنــي شــوفتك قبــل 
مــا أقبلــك .. أنــا عــارف إن كلامــي غريــب .. بــس صدقينــي واالله 
هــى دي الحقيقــه ... مــش عــارف كمــان ســاعات بصحــى مــن النــوم 
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ــب الســرير .. بتبتســميلي ... وبعدهــا بتختفــي ...  ــكِ واقفــة جن بلقي
أنــا ماكونتــش أبــدا بآمــن بالحــب مــن أول نظــرة .. بــس اكتشــفت إن 
V حــب مــن غيــر ولا نظــرة ... أصــل أكيــد هــو ده الحــب ... أنــا قــرأت 
عنــه كتيــر ... بــس عمــري مــا كنــت أتخيــل إنــي أقابلــه ... مــع إنــك مــا 
شــوفتنيش خمــس ســت مــرات ويمكــن عمــرك مــا ركــزتِ معايــا.. بــس 

واالله أنــا أعرفــك مــن زمــان .. مــن قبــل حتــى مــا شــوفك..
احمــرت وجنتاهــا خجــلاً, ولكنهــا لــم تكتــرث, فقــد اعتــادت أذنهــا 
علــى هــذه الكلمــات التــي تبهجهــا حقــا, ولكنــا لــم تهتــم, فلطالمــا كانــت 

فتــاة أحــلام العديــد مــن الشــبان ..
- طيب حضرتك عايز مني إيه���

ــر إنــك  ــز بــس غي ــا مــش عاي ــز أقولــك خليــكِ جنبــي .. أن - عاي
تعرفينــي .. يمكــن V يــوم مــن الأيــام تحســي باللــي أنــا حاســس بيــه ده 
.. أنــا مــش عــارف جاتلــي الجــراءه منــين إن أقولــك الــكلام ده .. بــس 
يمكــن عشــان عــارف إن الفرصــه دي ممكــن مــا تجليــش تانــي طــول 

حياتــي ..
وجــدت ليلــى V عينيــه نظــرة تتفجــر مــن خلالهــا إشــعاعات تنبــع 

مــن قلــب ربمــا فحــواه الصــدق..
- دي حاجــة جميلــة جــدا ومشــاعر أنــا مقدراهــا, بــس للأســف 

مــش هينفــع..
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وقعــت عليــه هــذه الكلمــات كأنــه فقــد البصــر والبصيــرة, غــاب 
عنــه عقلــه كمغشــي عليــه, انســحب V هــدوء مــن أمامهــا, فقــط هــز 

رأســه محييــا لهــا ثــم غــادر..
ذهــب إلــى بيتــه وأغلــق عليــه حجرتــه, اعتلــى مرقــده وبــات حزينــا 
يصــرخ مــن شــدة الألــم, كمــن وقــع عليــه جبــل أفرســت ... بــات علــى 
أثــر هــذه الكلمــات المتهدجــه ليــالً طويلــة ذاق فيهــا مــرارة اليــأس 
ومســتنقعات الهــوان, إلا أنــه كان مؤمنــا بــأن المــرء ليمــر بالعديــد مــن 
الصعــاب والانكســارات ولكنــه دائمــا لديــه الاختيــار .. فإمــا أن يقــف 

مجــددا, وإمــا إلــى المجهــول.
عــاد إلــى حياتــه تدريجيــا, وأفــاق مــن غيبوبتــه علــى مراحــل, 
راضيــا بقــدره المؤلــم .. مــع الوقــت عــادت حياتــه إلــى ســابقها .. ولــم 
تعــد .. حــاول تدبيــر أمــوره .. نــزل إلــى الجامعــة .. وكلمــا وقعــت 
عينــاه عليهــا تــوارى بعيــدا .. صــار كعقــد فقــد جوهرتــه, يدفــن عينيــه 
V التــراب حتــى لا يــرى V عينيهــا أى شــفقه منعوتــة تصــف بهــا 
حالتــه البائســة .. فقــد أصبــح ذا جــرح لا أمــل V مداواتــه .. فهــذه 

ــه .. ــى معالجت ــاء عل ــوى الأطب ــورا لا يق ــح مبت ــرة أصب الم
<<<
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(٢)

حيــاة مليئــة بالصخــب .. ضحــك وابتســامات, وإشــارات تعلــوا 
معهــا أصــوات الزغاريــد, «ليلــى» ترتــدي فســتانا أبيــض مكشــوف 
الســلالم  أعلــى  مــن  تنــزل  اكتمالــه,   V كالبــدر  جميلــة  الصــدر, 
المتدرجــة, وV يديهــا والدهــا, وســط تصفيــق وعناقــات حــارة, فتــرى 
ــم  ــه (تــوم كــروز) V فيل ــة بيضــاء, وســيم كأن «عمــر» وقــد ارتــدى بذل

(ميشــن امبوســيبول) يمســك بيديهــا ويقبلهــا V بطــن كفيهــا.
تخلــو الســاحة للعروســين, ينظــر إلــى عينيهــا ويضــع راحتــه حــول 

..one more time  خصرهــا .. ويتراقصــان علــى نغمــة
إحساس رائع ربما لم تشعر به من قبل...

- ليلى .. ليلى .. اصحي يا حبيبتى عشان تلحقي محاضراتك.
كان ذلــك صــوت والدتهــا, ســيدة V الأربعينيــات مــن عمرهــا .. 
جميلــة, لا تــزال تحتفــظ برشــاقتها بعــد القليــل مــن عمليــات التجميــل.
تفتــح عينيهــا V هــدوء, فتــرى نفســها V غرفتهــا وكأن شــيئا مــا 

كان.
 إيه ده ... معقول!!!!  كان حلم جميل أوي.− 
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 ..إيه إنت كنتِ بتحلمي ولا إيه� طيب قومي وبطلي كسل بقى.− 
 آآه يا ماما كان حلم غريب أوي! − 
 خير يا حبيبتي ... حلمتِ بإيه� − 

 لا يا حبيبتى ما فيش ... هابقى أحكيليك بعدين.− 

ســريعا ارتــدت ملابســها وخرجــت مــن غرفتهــا بعــد نصــف ســاعة 
مــن الوقــوف أمــام المــرآه كالعــادة.

<<<
ــاب  ــن رأســه داخــل كت ــرة يدف ــة صغي ــر» تحــت مظل ــس «عم يجل
 V يبــدو ســحيقا, يقلــب أوراقــه, ينظــر أعلــى كتابــه فيــرى ليلــى ترمقــه
هــدوء .. فينظــر إليهــا ويترقــب كأن ليثــا ســوف يلتهــم أحشــاءه, فيهــوي 
بعيــدا وكـــأنه الدخــان يتبخــر .. يهــرب مــن نظراتهــا كعادتــهi منــذ أن 
رمــت بــه داخــل ذلــك البئــر المظلــم, الــذى يحــاول دائمــا الخــروج منــه..
تلاحقــه بعــض الكوابيــس, يحــاول تجنبهــا, ويتخلــص مــن ألمــه 
التــى  الكتــب  داخــل  تفكيــره  يدفــن  مفــرا.  يجــد  فــلا   .. الصامــت 
يقرأهــا, ويحــاول الســيطرة علــى مُجريــات أمــوره ولكــن بصــورة تدمــر 

خلايــاه ببــطء ..
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كلمــا ابتعــد عــن محيطهــاi شــيء مــا يجذبــه إليهــا .. فيراهــا يوميا 
-غيــر متعمــد- V الجامعــة .. مــع أنــه يحــاول ألا يراهــا, ويحــاول 

كثيــرا أن يبتعــد, إلا أنــه يجــد نفســه أمامهــا V النهايــة.
<<<

تكــرر هــذا الحلــم علــى الشــاكلة نفســها لمــدة ثلاث ليــال متواصلة, 
ثــلاث ليــال مــا غــاب فيهــا عمــر عــن ذاكرتهــا, حتــى أرهقهــا الفكــر .. 

فقــررت الاســتعانة بجدتهــا ..
ســيدة V العقــد الســادس مــن عمرهــا .. ذات شــعر أبيــض .. 
 V ــى الرغــم مــن طــول عمرهــا إلا أنهــا تحمــل متوســطة القامــة, عل
طيــات وجههــا شــيئا مــن الجمــال الرقيــق الهــادئ, ترتــدي نظــارة 

صغيــرة تخفــي مــن خلالهمــا عينــين زرقاويــن.
وهــى جدتهــا مــن أبيهــا, وتســكن معهــا V المنــزل نفســه .. وكثيــرا 

مــا كانــت ليلــى تلجــأ إليهــا عندمــا يصعــب عليهــا حــل شــيء مــا.
- تيتا كنت عايزه أتكلم معاك V موضوع كده.

- خير يا حبيبتي V إيه� 
- ما فيش .. بس V حاجة غريبة أوي بتحصلي اليومين دول.

ثم أردفت: 
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ــا V بحلــم إنــي بتــزف علــى شــخص وأنــا V قمــة ســعادتي, وكل اللــى −  ــا أعرفــه, هــو معاي ــا... مبســوطين .. والشــخص ده أن مــرات وبنفــس التفاصيــل! موضــوع غريــب.مــا يشــوفني .. والمشــكله كمــان إن الحلــم ده اتكــرر أكتــر مــن تــلات الكليــة وكمــان هــو جــه قالــي إنــه بيحبنــي وإنــه حلــم بيــا مــن قبــل حولي
ــه .. لدرجــه إنــه بيجذبــك ليــه. زمــان وأنــا V ســنك بالشــكل ده .. أو الجــذب زى مــا بيســموه .. هــو عايزيــك بــكل فــى كتــاب اســمه (ذا ســكرت) كان بيتكلــم بــرده عــن التواصــل −  ــا .. كيانــه وعقل ــي عــن واحــدة صاحبته ــا حكيتل ــك االله يرحمه ــده .. جدتي ــوا ك ــوا وحب ــره اتقابل ــد فت ــا تشــوفوا .. بع ــل م بعــض ..واتجــوزوا.حلمــت بشــخص قب
قاصدك يا تيتا إن الشخص ده ممكن يكون حلم بيَّ فعلا� − 
ليه لا ... ما انتِ كمان حلمتِ بيه أهو .. ومش مرة واحدة ..− 

ــو هــو شــخص أراد فقــط الإيقــاع بهــا لمــا تــردد لحظــه V الإيقــاع أيقنــت إمكانيــه صدقــه, ولا ســيما بعدمــا رأتــه يتــوارى عــن أنظارهــا, ذلــك الشــخص الغريــب, الــذي بــات مســيطرا علــى تفكيرهــا, بعدمــا فكــرت «ليلــى» كثيــرا V كلام جدتهــا, وقــررت أن تدخــل حيــاة  عــن مــن يداويهــا ..بغيرهــا .. وكذلــك عندمــا رأت مــن عينيــه نظــرات منكســرة .. تبحــث فل
<<<
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(٣)

 .. اعتــاد ملازمتهــا. فجــأة  زاويــة صغيــرة   V «يجلــس «عمــر
صــوت رقيــق عــذب ..

- لو سمحت�
مصــدر  إلــى  عينــاه  فاتجهــت  إليــه,  بالنســبة  مألــوف  صــوت 
الصــوت .. وإذ بــه يــرى ليلــى .. ذلــك المــلاك الــذى ســكن جوارحــه .. 

فــرد قائــلا V ارتبــاك واضــح :
- أنا!!

ابتســمت «ليلــى» ابتســامة خفيفــة بــرزت مــن خلالهــا أســنانها 
البيضــاء ..

- آه حضرتك. 
وقــف علــى قدميــه وبــات مرتبــكا, تائهــا, ولــم ينطق بكلمــة واحدة, 

وكأنــه قــد تلجم.
- مــش عايــزاك كل مــا تشــوفني تمشــي بعيــد أو تهــرب .. مــا 

ــده�  ــل مــش ك ــردوا زماي ــا ب ــش حاجــة احن حصل
هز رأسه وكأن صوته سرق منه.
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- إنت وراك حاجة النهاردة بالليل�
نظر إليها V ذهول, ثم ناولها كلمة واحدة فقيرة ..

- لا. 
- طيــب أنــا زهقانــة أوي وكان V فيلــم حلــو أوي اســمه (تويليــت) 
لــو ســمعت عنــه .. نــازل V ســينما جلاكســي اللــي V المنيــل .. تحــب 

تيجــي معايــا� 
محاولــه صريحــه مــن ليلــى تفيــد بإمكانيــه الاقتــراب. أمــا عمــر 
فكأنمــا عــادت إليــه روحــه بعدمــا ســلبتها .. فتبســم إليهــا بعــد أن 

ــق كلمــة واحــدة يتيمــة. أطل
- أوك.. 

فغمــزت إليــه بعينهــا اليمنــى ولوحــت بيديهــا .. مــع الســلامة .. 
نظــر إليهــا حتــى اختفــى نســيمها مــن أمامــه.

ــوم حــار .. لا  ــف كالســياج V ي ــق يق ــن عشــرة دقائ ــر م ظــل أكث
ــدا  ــر جي ــم يقظــة .. وتذك ــه حل ــف وكأن ــك الموق ــر ذل ــل .. ويتذك يتماي

قولهــا .. الســاعة ٨ قــدام ســينما جلاكســي اللــي V المنيــل..
بــات شــاردا V تفكيــره .. ليــس لديــه أى يقــين ثابــت علــى أن ذلــك 
كلــه حــدث بالفعــل, ولكنــه لــم يكــن ليتــرك هــذه الفرصــة تذهــب هبــاءً 
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.. فقــرر الذهــاب V الوقــت المحــدد .. ذاهبــا وراء هاجســه, الــذى بــث 
V نفســه الطمأنينــة.

<<<
الساعة: ٧:٥٥

ســينما  أمــام  يقــف  «عمــر»  كان  دقائــق  بعشــرة  الموعــد  قبــل 
جلاكســي بالمنيــل .. لا يعلــم مــدى صــدق هواجســه, مــر الوقــت بطيئــا 

وهــو لا زال غارقــا V تفكيــره ..
فجأة..

ليلــى تنــزل مــن ســيارتها الجولــف ذات اللــون الأحمــر, ســيارة 
صغيــرة, رقيقــة, تــدل علــى مــدى ثــراء والدهــا الفاحــش.. نظــر إليهــا 

ــلا يتحقــق. وكأن حلمــا جمي
- كنــت عارفــة إنــك هتيجــي .. يــالا بســرعة عشــان نلحــق الفيلــم 

مــن أولــه ..
وعمــر لا ينطــق كعادتــه, وكأنــه ولــد بــلا صــوت .. ذهبــا ســريعا 
وجلســا معــا لمشــاهدة الفيلــم .. فيلــم رومانســي رائــع قــد زادهمــا 
نشــوة, شــاهدت ليلــى أربعــة أجــزاء منــه, ولــم تمــل أبــدا مــن مشــاهدته 
.. فقــد ســكنت أجــزاؤه كلهــا داخــل اللابتــوب الخــاص بهــا .. وهــذا 

هــو الجــزء الخامــس .
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استمتعا معا .. ومرت الدقائق سريعا كأنها البرق.
- إنــت هتفضــل ســاكت كــده ..�  إللــي يشــوفك وانــت بتتكلــم 

معايــا أول مــره مــا يشــوفكش دلوقتــي خالــص.
ابتسم خجلا..

فقالت له: 
 عجبك الفيلم� − 

 آه جميل جدا .. أنا اتفرجت على كل أجزائه.− 
 بجــد..! وأنــا كمــان شــوفت كل أجزائــه.. أنــا أساســا بعشــق − 

لوتنــر) (تايلــور  ..و  ســتيور)  (كرســتيان 
 أنــا كمــان .. عجبانــي أوي شــخصية (جايكــوب) عــارف إنهــا − 

مــش بتحبــوا ومــش ليهــا .. ومــع كل ده ضحــى بنفســه عشــانها .. 
ووقــف بجانبهــا لآخــر لحظــة .. ومــش كــده وبــس .. لا كمــان وقــف 
جنــب بنتهــا ..النفــوس الطاهــرة دي اللــي بتعمــل الحاجــة بــدون 

ــل ...بتتحــب أوي .. أي مقاب
كانت هذه الأفكار هي أفكار ليلى نفسها عن الفيلم نفسه ..− 
 آه عندك حق.. جميل أوي ..وكمان زي القمر هاهاهاها− 
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 قولي بقى .. إنت حكايتك إيه��− 
 حكايتي إيه إزاي .. مش فاهم� − 

 أقصد يعني .. احكيلي شوية عنك��− 
 − V ــي ــى ..وعايــش مــع والدت ــدي متوفَ ــد, وال ــا ياســتى .. وحي  أن

ــة .. كان بيعشــق  ــورV الجامع ــدى كان دكت ــرم .. وال شــقة V اله
التاريــخ لدرجــة إنــه حببنــي فيــه .. عشــان كــده دخلــت كليــه الآثــار 

.. ووالدتــي دكتــوره V مستشــفى الجيــزة الخاصــة ...
 تمام .. إنت صحيح برج إيه��− 

 أنا برج الأسد .. بس مش بآمن آوي بموضوع الأبراج ده ..− 
 بجد .. وأنا كمان برج الأسد ..− 
ابتسم عمر ابتسامة خفيفة ..− 
 عندك هوايات معينة� − 

 يعني بحب القراءة . وكمان بكتب.− 
 بتكتب إيه� − 
 أشــعار  وروايــات وقصــص قصيــره .. عارفــة لمــا تخرجــي كل اللــي − 

جــواك عــن طريــق الكتابــة .. بالظبــط زي الرســام إللــي بيرســم 
لوحــه مــن خيالــه .. حاجــة هــو حاسســها ..
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 االله .. دي حاجة جميلة أوي .. طيب سمعني حاجة بقى..− 
تنحنح قليلا ثم قال:

« ليتكِ ولدتِ بدمي حتى إذا اشتقت إليكِ نزعت عني الحائي
ليتك فكرة V القلب أوحى بها فصارت ساكنه أيامى..

الروح والقلب ملكك وكل وجداني..
والعقل صار مسلما أعلامي..

كم تمنيت الولع فلما كان سكن أرجائي.
وبات معينا أيامي

وكيف لي أن أنساكِ وأنا من دعوتكِ V أحلامي..
وجذبتك إلى ألامي..».

االله جميله أوي.. ما شاء االله إحساسك حلو جدا.− 
شكرا.− 

دب V أعماقهمــا الكثيــر مــن الراحــة, كانــت أمســية جميلــة مــرت 
ســريعا, فقــد انتصــف الليــل وأصبــح علــى ســندريلا أن تعــود إلــى 

بيتهــا ..
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ودعتــه, وشــكرته, علــى هــذه الليلــة الرائعــة وعلــى اســتجابته 
لطلبهــا, ثــم ركبــت ســيارتها وتاهــت وســط زحمــة القاهــرة.

أمــا عمــر فــلا زالــت هواجســه تقاتلــه, ربمــا عقلــه اللاواعــي هيــأ 
لــه ذلــك, ربمــا تعلقــه الشــديد بهــا خلــق لعقلــه كل هــذه الأحــداث. 

ظــل واقفــا أعلــى كوبــري عبــاس .. ينظــر إلــى النيــل بترقــب, 
ــى  ــدر عل ــه بمــا لا يق ــه حــلا .. يســتعطفه أن يُلهم يترجــاه أن يجــد ل

تصديقــه.
<<<
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(٤)

بالبنيــة  مهتــم  القامــة,  طويــل  العشــرينات,  أوائــل   V شــاب 
العضــلات, وســيم, ذو لحيــة خفيفــة,  الأساســيه لجســده, مفتــول 
وشــفتين صغيرتــين, يعلوهمــا عينــان عســليتا اللــون, وصاحــب ســيارة 

ســوداء مكشــوفة ماركــة بــي إم دبليــو.
شــركه  الغمــراوي, صاحــب  محمــود  والــده  ســاهر,  كان  ذلــك 
ــر  ــده .. وهــى مــن أكب أرت للســياحة .. شــركه عريقــة ورثهــا عــن وال
الشــركات الســياحية V مصــر.. طويــل القامــة .. أصلــع إلا مــن بعــض 

الشــعيرات, ذو شــارب أبيــض..
ــن ســلالة بشــوات  ــي, وم ــن أصــل ترك ــرة, م ــه الســيدة أمي زوجت
مصــر .. والدهــا يدعــى محمــد ثــروت باشــا, صاحــب العديــد مــن 
ــون الإصــلاح  ــح قان ــد الناصــر لصال ــام عب ــي خســرها أي ــان الت الأطي

الزراعــي.
عائلــة عريقــة ورثهــا ســاهر عــن أبويــه, ولذلــك لازمــه الغــرور 
قليــلا, تهــوى إليــه الفتيــات, فلطالمــا كان فــارس أحــلام العديــد منهــن, 

ــوة). أصعــب الفتيــات (لــم تأخــذ V يــده غل
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لكــن ليلــى وجــد فيهــا صعوبــة لاســيما بعــد الكلمــات الجافــة 
منهــا, وقلــة اهتمامهــا, واعتذارهــا كثيــرا .. حيــث أنــه عــرض عليهــا 
ــادي أو إلــى الســينما .. ولكنهــا  ــر مــن مــرة الذهــاب معــه إلــى الن أكث

ــا ترفــض. دائم
وجــد فيهــا شــيئا غريبــا يتملكــه .. لــم يعتــاد يومــا عليــه, كــره فيهــا 
نظــرات الاشــمئزاز والركــود, لــم يجــد كعادتــه اللهفــة والشــوق المُعانــق, 

الــذي تعــود عليــه مــن الفتيــات التــي عرفهــن.
ــة,  ــلا رحم ــه ب ــا V قاموســه, لازم ــم يوجــد يوم ــه شــيء ل صاحب
أو شــفقة, أحــرق وجدانــه, وحصــل علــى نصيــب الأســد مــن تفكيــره, 
صاحبــه الولــع والشــوق, عانقــه ســحرها أينمــا حــل, وأصبحــت علــى 

ــه. رادار قلب
الثقــل,  تصطنــع  ربمــا  الأفــكار,  مــن  العديــد  خواطــره  راودت 
ــا  ــاك شــخص آخــر, قــد ألهمه ــون, ربمــا هن ــة كمــا يقول فالثقــل صنع

عقوقهــا.
تتابعــت الأهــواء, وعششــت أعلــى خلايــا مخــه, فقــرر المثــول أمــام 

عدالتهــا, لكــي تجــد لــه حــلا V القضيــة رأس الدعــوة ..
رآهــا مــن بعيــد , تركــن ســيارتها V الباركينــج الخــاص بالجامعــة, 

اندفــع إليهــا V عجلــة, لا يحــاول العبــث بمــا يــدور V خاطــره.
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وقف أمامها فلم تره ..
اقترب منها أكثر, فوقعت عيناها عليه ..

فابتسم قائلا:
- أنــا عايــز أقولــك علــى حاجــه .. مــن الآخــر أنــا بحبــك بحبــك 

بحبــك.
رمقته بابتسامة أمل.

- ياه أخيرا نطقت .. حمد االله على السلامه يا عم ..
عــاد الأدريانلــين بالاتصــال بخلايــاه مــرة أخــرى, فتمتــم بكلمــات 

بســيطةi ثــم قــال: 
- أفهم من كده إنك ....���

- أه .. إني ..
ثــم رســمت ابتســامة أعلــى وجنتيهــا, فاحتضنهــا بــلا أي مقدمــات 
.. تعاصــرت بــين ضلوعــه, V هــدوء .. تمالكتــه النشــوة بــلا انقطــاع 

..ثــم نظــر إلــى عينيهــا ..
وفجأة ..
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فتــح عينيــه, ونظــر بعيــدا فرآهــا لا تــزال داخــل ســيارتها, وهــو لــم 
يتزحــزح مــن مكانــه .. كان ذلــك كلــه حلمــا, خاطــرا, بــلا حقيقــة, كان 

ذلــك كلــه يــدور حــول رأســه, بــلا واقــع يحميــه.
زحــف إليهــا V هــدوء, وأصبــح علــى بُعــد خطــوات منهــا, انتظرها 

حتــى انتهــت ثــم قال: 
إزيك..  -

الحمد الله .. أخبارك إيه�  -

كله تمام .. فينك يا بنتي��  -

موجودة.  -

ما بتروديش على الموبايل ليه�   -

معلــش واالله أنــا أســفه بــس كنــت مشــغولة شــوية الفتــرة اللــي   -

فاتــت.. أنــا أســفة كمــان لازم أمشــي دلوقتــي عشــان V نــاس 
ســلام.   .. كلمنــي  ابقــى   .. منتظرانــي 

ألقــت هــذه الرصاصــات, ثــم انســحبت وتبخرت V ثــوان معدودة, 
لــم يســتطع حتــى أن يجاريها. 
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ومــا زالــت نظراتهــا ثقيلــة بــلا رحمــة, فــلا مجــال للإفصــاح عــن 
مــا يتملكــه ..

انسحب إلى سيارته V هدوء ..ثم هرب بعيدا..
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(٥)

خفــي  شــيء  ببــطء,  بينهمــا  يزحــف  التعــارف  بــدأ  أيــام  بعــد 
ــا لوحــة واحــدة رُســمت  ــر V الســلوك, وكأنهم ــا, تشــابه كبي يجمعهم

بأكثــر مــن لــون ..
 V ــع يغــزو الأعمــاق ويداعــب النفــوس, صفــاء يســري شــيء رائ

ــب بــلا توقــف .. العــروق, ويســكن ضــروب القل
كان ذلــك بعــد الليلــة التــي صــارت عيــدا الآن بالنســبة إليهــم, 

ذلــك الشــيء الــذي يســمى اللقــاء الأول.
بعــد هــذه الليلــة وداخــل أحضــان الشــك وُلــد اليقــين أعلــى قمــة 

الجبــل, بعدمــا زارتــه V عُقــر الزاويــة التــي يقطنهــا.
- إزيك� 

- الحمد الله.
- مبسوطة أوي إني شوفتك امبارح ..

أيقــن عمــر مــن هــذه الكلمــات القليلــة التــي صاحبتهــا ابتســامة 
رقيقــة أعلــى وجنتيهــا, إن ذلــك لــم يكــن حلــم يقظــة كمــا ظــن, بــل 
حقيقــة ســكنت بــين أطرافــه, كحلــم زاره بــلا انقطــاع .. فتشــكل .. 

ــام. فســكن الأي
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 V العيــون تراقبهــم   .. الأرجــاء  الشــوق  الأيــام, وســكن  مــرت 
ذهــول .. «ليلــى» ســيدة بنــات أهــل الجامعــة .. تســير علــى مقربــه مــن 
شــاب أجــوف, لا جــاه لــه ولا ســلطان .. لا ســيارة ولا عقــار.. وكأنهــم 

يشــاهدون فيلمــا عربيــا, أو ليلــة مــن ليالــي ألــف ليلــة وليلــة.
ولكن مع الوقت اعتادت العيون على ذلك.

ــل العاشــقان كلا منهمــا يخفــي شــوقه المفضــوح ذا الصيــت  تقاب
العالــي, وفــى ليلــة قمريــة مضيئــة, وبعــد مشــاهدة ثانــي فيلــم لهمــا, 

ولكــن هــذه المــرة بســينما متــرو بوســط البلــد.
- أنا كمان حلمت بيك ..

وسط ذهوله وضربات قلبه التي تزايدت سرعتها ..
- حلمتِ بإيه�

- حلمت إن أنا وإنت بنتجوز .. كنت لابس بدلة بيضا ... و...
سردت ليلى حلمها بجراءة حسدت نفسها عليها ..

ــلا  ــق ب ــم الغل ــا المُحك ــف خرجــت هــذه الكلمــات مــن صندوقه كي
 V ــا نفســها بالإفصــاح المباشــر عــن مــا دار ــة .. كيــف ســولت له ريب
ليلتهــا البيضــاء .. فقــد تعــودت علــى الكتمــان حتــى لأقــرب النــاس 

ــا .. إليه
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من هذا الشخص الذي يجذبني إلى محيطه بلا أي مقاومة�
من ذلك الذي حطم كبريائي�

أين كهفي المُظلم الذي تعودت دوما على إغلاقه�
وسط هذه الأفكار المترامية الأطراف .. قال: 

- أنــا فعــلا حلمــت بيــك قبــل مــا اشــوفك .. وفعــلا مــن وقتهــا .. 
مــا فرقتيــش خيالــي .. أنــا عمــرى مــكان لــي علاقــة بــأي بنــت .. حتــى 
ــي  ــي ييجــوا يحكول ــا .. كان دايمــا صحاب ــت دايمــا بخفيه ــي كن نظرات
عــن حــب ابتدائــي وإعــدادي وثانــوي .. وأنــا كنــت دايمــا بســمعهم .. 
وبخــاف أقــرب .. كانــت لمــا بنــت تيجــي تكلمنــي .. مــا كونتــش بعــرف 
ــل  ــم الجمي ــي .. زي الحل ــي حصل ــه إلل ــى أنطــق.. مــش عــارف إي حت
اللــي V لحظــة بقــى حقيقــة .. فعــلا إنــت أحلــى حاجــة حصلتلــي ..
نظــرت إليــه وعيناهــا قــد ابتلــت .. أمســكت إحــدى أطــراف يديــه 
ــه .. وكأنمــا حصــل  ــة V عيني ــه بنظــرة عميق ــه .. فألقت فقشــعر بدن

علــى الدنيــا بحذافيرهــا ..
ثم ابتسامة ألقت V نفسه الطمأنينة ..

حينهــا أيقــن أن مشــاعرها قــد فارقــت البــلادة .. وأن هنــاك 
شــيئا مــا يجمعهمــا ...
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الألــوان,  حتــى  التفاصيــل,  أدق  إلــى  بينهمــا  التشــابه  وصــل 
الياســمين. وزهــرة  الأصفــر,  والكنــاري 

شــعور غريــب بالارتيــاح .. ربمــا لــم يحصــلا يومــا عليــه, أو تصــل 
نفوســهما يومــا إليــه.

<<<
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(٦)

٢٠١٢/٢/١٤
حــاول جاهــدا أن يظهــر لهــا حبــه ولكــن بطريقــة عمليــة هــذه 
ــون, قــد  المــرة, فكــر مليــا, فقــرر أن يحضــر لهــا بوكيــه ورد أحمــر الل

شــاهده بصفحتهــا علــى الفيــس بــوك.
وقــرر أيضــا أن يضــع لهــا ســحراخاصا فقــط بــه, ذلــك الســحر 

الــذى لــم يفارقــه.
الثالثــة عشــر,  يتذكــر جيــدا أول قصيــدة كتبهــا وهــوV ســن 
ــم  ــا العال ــه .. وجــد فيه ــة أعجزت ــا راحــه وطمأنين ــدة وجــد فيه قصي
مــن نظرتــه هــو, كثيــرا مــا كان يغمــض عينيــه ويمســك قلمــه ويدعــه 
يشــجن ويفــرح, يتعــب ويســرح .. عالــم خــاص فقــط بــه .. شــيء يجذبه 

ــا .. ــا ســحبتك داخــل أعماقه كالرمــال الناعمــة كلمــا قاومته
حقا إنه لسحر ..

رن هاتفه ..
- إزيك .. وانت كمان وحشتيني .. قبليني الساعه ٦ V المنيل..

ثم أغلق الخط.
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وأمسك بقلم وورقة, ثم أطلق لنفسه العنان ..
ليلــى .. كان ينتظرهــا بشــغف ..  V الموعــد المحــدد, وصلــت 
تصافحــا .. ثــم أخــرج مــن مخبئــه بوكيــه ورد أحمــر اللــون ذي وشــاح 

أبيــض..
نظرت إليه V حيرة مؤقتة ثم تفوهت:

االله مرسي .. حلو أوي .. أنا بحب الورد الأحمر جدا.- 
أنا عارف.- 
وعرفت منين بقى يا أستاذ إن شاء االله!!- 
يا بنتي أنا ليَ عصافير V كل حتة ..- 

ابتســمت .. ثــم أمســك بيديهــا وعبــر الشــارع .. ثــم اســتأجرا 
مركبــة صغيــرة ..

تحركــت المركبــة مــن المنيــل, وســط صخــب وضوضــاء القاهــرة .. 
إلا أنهمــا كانــا يســتمتعان..

- عايز أسمعك حاجة كده ..
لمعت عيناها V سعادة, ثم أنصتت ..

«سأكون للقبر لو أكون لسواك  
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سأكتب لك حتى الممات.....
سأموت فداك................

مهما ضاقت بي الدنيا بما رحبت
وتمادت V القسوة وما ارتحبت

سيكون ظلك قائدي حتى ننتصر
كيف سرقت النوم من أرجائي..

لا النوم أصبح ملكي ولا روحي أصبحت تناجي
إنه بيان بعجزي أمامك..........

دعي روحي دعي قلبي تجاهك.......
حرري زمام أموري وأخرجي ألامك.....
إنه بيان بعجزي أمامك.................

وددت بيع ماء عيني لبابك................
ورجوت ترك عالمي وأموت فداءك.......».

قــال ذلــك ولــم تنــزل عينــاه عنهــا, حتــى أنهــا تــوارت خجــلا, 
مســتمتعة. كانــت  ولكنهــا 
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 V وصــل الشــوق مُنتهــاه .. بــلا قيــود .. ثنــاء قليــل, ليســتمتعا معــا
ليلــة كانــت الثالثــة بالنســبة إليهما.

اســتقرت المركبــة V مكانهــا بالمنيــل. نــزل «عمــر» أولا ثــم أمســك 
بيديهــا, وكأنهــا الأولــى .. مــع أن نيتــه كانــت فقــط أن يعبــر بهــا الشــارع 
.. إلا أنــه قــد ازداد نشــوة, ســمعت مــن خلالهــا دقــات قلبــه التــى 

تزايــدت .. ووجهــه الــذي تصبــب عرقــا.
هو أنا ممكن أقولك على حاجة�- 
طبعا ..- 
هو انت إزاي جميل كده ..�- 

ابتسم V خجل ..
مش فاهم ..�- 
علــى فكــرة إنــت حــد جميــل أوي .. وعلــى فكــرة النهــاردة أجمــل - 

يــوم V حياتــي .. حســيت إنــك خطفتنــي .. وجــواك طاقــة مــا 
ــا .. ــا بحســدك عليه شــاء االله أن

بجد أنا إللي مبسوط .. عشان إنتِ مبسوطة.- 
أد كده بتحبني��- 
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وابتعــد  إليهــا  أعلــى كوبــري الجامعــة, نظــر  قــد وصــلا  كانــا 
.. لديــه  بأعلــى صــوت  ليصيــح   .. قليلــة  خطــوات 

بحبيييييييييييييييييييييييييييييييييك
بحبيييييييييييييييييييييييييييييييييك

انطلقــت منــه فســمعه معظــم مــن كان يعلــو الكوبــري .. وســط 
ابتســامات وحيــرة, وليلــى V خجــل ممــزوج بالفرحــة والبهجــة, هــذا 

جنــون لــم تألفــه.
أهذا هو عمر المنطوي الذي لم ترَ له صاحبة ولا ولد�

أهــذا الــذى عــاش مُلازمــا لزاويــة صمــاء لــم تســعفه ولــم تغــنِ لــه 
مــن وحشــة�

من أين له هذه الجرأة ..��
إنه لشخص آخر ولكن أجمل ..

مــر الوقــت ســريعا .. بعــد أن عاشــا معــا أروع الحظــات, لحظــات 
ــة  ــه دائمــا كئيب ســعيدة كان لعمــر نصيــب الأســد فيهــا .. كانــت حيات
ولا ســيما فتــرة طفولتــه البائســة, التــي فقــد فيهــا أبــاه, وحياتــه وســط 

أســوار منزلــه اليتيــم. 
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مــرت العديــد مــن اللحظــات الحزينــة وهــو ناظــرا بقــوة إلــى الميــاه 
الراقــدة وســط النيــل, حتــى كادت عينــاه تخونــه, ولكنــه أبــى أن تنــزل 

دموعــه وتفقــد هــذه اللحظــات الرائعــة رونقهــا ..
شــعرت ليلــى بذلــك .. ولكنهــا لــم تتفــوه, فقــط أمســكت يــداه .. 

فنظــر إليهــا متمتــا:
«اوعي تسبيني»

<<<
الألــم قــد ســكن الأرجــاء, وبــات V بيتــه دون عناء, وســار مصاحبا 

له بــلا دواء.
 V ــه, عــاش ــى مدينت هــذا كان حــال «ســاهر» بعدمــا ســكنت ليل
ألــم جديــد بالنســبة لــه .. لــم يكــن يومــا V حســبانه .. ومــا قــد زاد 
الطــين بلــة, أنــه رأى مــن يســكن مكانــه, رأى عمــر V محيطهــا لا 

ــه .. ــين مجنونت ــه وب ــذي حــال بين ــه الشــبح ال ــد .. وكأن يبتع
ليلــى ذلــك المــلاك الــذي خطفنــي مــن عالمــي, كيــف الســبيل إلــى 
وصالهــا .. أريــد مــن يدلنــي .. أترمــي بنفســها V أحضان ذلك الغريب 

عابــر الســبيل ..�� الــذى ربمــا ســيلقي بهــا V أعمــاق الهــلاك..
لا لن يفعل ..
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ســوف أبرحــه .. ســوف أكــون لهــا كســيف ودرع, فــارس ذو جــواد 
اجهــش .. لا لــن يفعــل ..

لن يأخذك مني يا مليكتي ...
ذهب إلى عمر V لحظة قد ألهبته ..

تعالى عايزك ..- 
أنا�� - 
آه. - 

انزعج عمر من لهجة ساهر .. ولكنه لم يكترث.
- خير ..�

- أنا عايز أعرف أنت مالك ومال ليلى�
- يعني إيه� .. وبعدين بتسأل ليه�

- ابعد عنها أحسن لك .. أنا بحذرك..
قالهــا واختفــى كمــارد طويــل ظهــر فجــأه مــن العــدم, فأرعــب 

الجميــع, ثــم طــار بــلا وداع.
انزعــج عمــر, ولــم يعبــأ يومــا بالمعضــلات, كان كمــن داعــب خيالــه 
رســمة فرســمها فانتظــر أمــوالا لا طائــل لهــا مــن شــخص ثــري, أو 
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ــم تولســتوي: « هــل مــن الضــروري  ــب الروســي العظي ــال الأدي كمــا ق
أن يكــون الطريــق إلــى الأمــل يمــر بــكل مســتنقعات اليــأس وحشــرات 

الهــوان, وجفــاف الدمــوع». 
بعدها بلحظات ..

وجدته شاردا V تفكيره, فسرقت اهتمامه:
مالك� سرحان V إيه� - 
ما فيش ..كنتِ فين�- 
ــز -  ــا مــن بــدري شــوفتك واقــف مــع ســاهر .. هــو كان عاي ــا هن أن

منــك إيــه�
كان .. كان بيسألني على حاجة V المنهج.- 
حاجة V المنهج!! من إمتى!- 
ياستي ربنا يهدي الجميع..- 

<<<
مــن ذا الــذى أغوانــي .. مــن ذا الــذى ســحبني كالبعيــر فأعمانــي.. 
مــن ذا الــذى ســحبني مقيــدا أحلامــى.. مــا الشــيء الخفــي الــذي 

يدفعنــي لفعــل ذلــك .. لا أعلــم.
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ــرة قــد  ــدة قــد أصابــت عقــل ســاهر .. أســئله كثي هواجــس عدي
ــده� ــى عمــر وتهدي ــه إل ــه .. هــل كان قــراره خاطــئ V ذهاب أرهقت

هل ليلى تحب عمر�
هل هو يحبها�

أم هى صفقة عظيمة حاول إبرامها ..�
لمــاذا يــا ليلــى وأنــا الــذى أحبــك .. فلتدعيــه يــواري ســوأته .. 

فالتقتنــى عشــقى وليســكن بــين ضلوعيــك.
<<<

قليلــة هــي كلمــات ســاهر.. شــعر بهــا عمــر, شــعر بقلــب ينبــض 
بــلا صــدى, شــيء يمــزق أعماقــه .. روح أصابهــا الوهــن.

مسكين يا ساهر أعلم أنك الآن تكرهني وتتمنى لي الفناء ..
مــع الوقــت صــارت عينــاه مراقبــة لســاهر, مراقبــة لكهــل أصابــه 
الســن .. نعــم إنــه ســاهر مدينــة الأناقــة ذو الأســوار العاليــة والتــي 

أصابهــا ضبــاب العشــق..
ــة الميــاة, يــرى V عينيــه نظــرة  يــراه عبوســا كــوردة ذبلــت مــن قل

ــه .. انكســار لا تظهــر إلا مــن شــخص عشــق مــا ليــس ل
<<<
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(٧)

كانــا قــد خصصــا يومــا كل فتــرة قصيــرة لإيجــاد الســحر بينهمــا, 
فيومــا يذهبــا إلــى النيــل, ويومــا إلــى أعلــى قمــة الجبــل, ويومــا ســكناه 

وســط الأزهــار والحدائــق.
لا يعلمــا شــيئا عــن ســر هــذا الســحر.. فيســألا أنفســهما .. 
أيوجــد حقــا داخــل طيــات النيــل والجبــل, والجمــاد, والشــجر, أم هــذا 

ــا�� الســحر فقــط بداخلن
ولكنه يحتاج فقط إلى من يوقظه ..

الحيــاة بينهمــا باتــت جنــة االله V أرضــه, حيــاة لا يشــوبها أي 
عقــار, حتــى وإن ظهــرت معضلــة مــا .. كان علاجهــا بســيطا لا يحمــل 

ــف.. أي تكلي
فما بالك بمعضلة ولها اثنان V جسد واحد..

وكان التشــابه بينهمــا اكتمــال, حتــى وإن وجــد اختــلاف مــا, كان 
هــذا الاختــلاف يكملهمــا .. لا يفرقهمــا أبــدا..

فكانت له كالمرآه التي يرى نفسه فيها .. وكذلك هي ..
<<<

o b e i k a n d l . c o  m



- 46 -

لا يعلم لماذا يلوم نفسه على جرم لم يفعله�
فلماذا لم تركع كقرنائها�
لماذا تعلق قلبه هكذا بها�
ألم يُخلق مثلها V البلاد�

ولما قلبه أصر عليها V عناد�
فتــارة يســب نفســه, وتــارة يســب ليلــى وعمــر, ويســب اليــوم الــذى 
ــا البائســة,  ــة V هــذه الدني ــد مــن البداي ــم يول ــو ل ــه, يرجــو ل جــاء في
لــو لــم تخطــوا قدمــاه هــذه الجامعــة .. التــى يومــا مــا ســوف تفقــده 

حياتــه ..
ولكــن أحيانــا يحيــط بخاطــره شــيء مــن الشــفقة علــى نفســه .. 

إنهــا هكــذا الحيــاة لا تعطينــا كل شــيء..
لمــاذا لا أذهــب بعيــدا عــن محيطهــا� وأرجــو الغفــران .. ولتحــين 

لــي الفرصــة حتــى أتخلــص مــن خطايــا وآثــام اقترفتهــا ..
فكم من قلب أسرت�

بلا رحمة..
وكم من روح دمرت�
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ســأذهب بعيــدا .. نعــم ســوف أذهــب .. وليذهــب قلبــى إلــى 
الجحيــم.

<<<
تــراه متبلــدا V جفــاء عنهــا .. مشــاعره أصبحــت بــاردة .. كانــت 
قــد تعــودت منــه علــى الجنــون المعهــود الــذى لازمــه .. فهــي أنثــى 

ــكلام معســول. ــو ب ــا ملكــة .. ول تبحــث دائمــا عــن مــن ينصبه
- إنــت عــارف... أنــا مــن وأنــا صغيــرة كان نفســى أوي حــد 
يحبنــي زي حــب قيــس وليلــى .. عنتــر وعبلــة.. حاجــة كــده مــن بتاعــت 
ــس ده  ــه. ب ــا ممكــن يمــوت عشــان حبيبت ــي الواحــد فيه الأفــلام.. إلل

متهيألــي صعــب شــوية V زمنــا ده ..
وأثنــاء إطلاقهــا لهــذه الســهام .. أشــار بعينيــه إلــى الإعــلان 
عــن  الآثــار  لكليــه  الطلبــة  اتحــاد  الجــدرات: «يعلــن  علــى  المطبــوع 
ــى  ــة وعل ــه تحــت إشــراف إدارة الجامع مســابقة مواهــب داخــل الكلي

مــن يرغــب V الاشــتراك التوجــه إلــى اتحــاد الطلبــة».
ذلك كان اعلان مطبوع على أحد الجدران داخل كلية الآثار..

- إيه رأيك .. بفكر أشترك�
- ياه ... دي هتبقى حاجة جميلة جدا... لازم تشترك..

<<<
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قاعــة كبيــرة مكونــة مــن رواقــين, تتســع لمائتــي فــردi مكتظــة 
ــدوا  ــى تغ ــد مــن المواهــب الت ــو خشــبة المســرح العدي بالحضــور .. تعل

وتــروح, بعضهــا غنائــى والاخــر مســرحى.
«ليلــى» تجلــس V منتصــف الــرواق ا لأيمــن, تخلــو الســاحة لعمــر, 
ــه  يتقــدم V هــدوء .. يتصبــب عرقــا .. فهــي المــرة الأولــى بالنســبة ل

علــى خشــبة المســرح..
يقولون إن الخوف الأول V العالم هو الوقوف أمام الجمهور..

أيقــن عمــر ذلــك .. فهــي بالنســبة لــه الآن حقيقــة ملموســة بــين 
يديــه ..

الآن أصبــح قريبــا .. يبحــث عــن عينيهــا V هــدوء .. حتى يســتمد 
منهــا قوتــه وطاقته ..

ــر مــن  ــه ابتســامة ألقــت V نفســه الكثي ــاi فأرســلت ل ــح عينيه لم
الراحــة .. وفقــد مــن خلالهــا إحساســه بفقــدان الــكلام...

تنحنح قليلا ثم قال:
 «تسألني إن كان V زماننا مجنون لليلى ...............
وتخبرني إنها منتظرة عنترا يشدو شعره لعبلة........
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وتريد عشقا يغمرها فتهوى..............................
ويحلق بها بجناحين تملك بهما الأفق الأعلى ...........
وتغوص V أعماق بحورا يتخللها سحرا ثم ترسى......

ولكن أسألت نفسها يوما إن كانت هي ليلى�.............

إن كانت سوف تهب مجنونها حبا فيسعى�...............
فيسعى V خطفها ثم يرسى................................

لست مجنونك يا ليلتي ......................................

ولكن لي عشقا يقدر على نشلكِ.............................
إلى أمواج V طياتها قصور من رمال تعلى................

بي قلب يسع أحلاما تقدر على تحريك جبال لترسى.........
ولكن لتحريك تلك القوى عليك أن تعطي مرسى...........

ــا يعطــى  ــب عاشــقين .. كلاهم ــا هــو إلا براحــا V قل ــوى م فاله
ولا ينســى..».

لــم تبعــد عينــاه عنهــا .. كل كلمــة كل حــرف .. هــو مرســوم فقــط 
لهــا .. لــم تشــعر بدموعهــا تتســاقط مــن جفونهــا .. حتــى ابتلــت 

وجنتيهــا..
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انتهــى عمــر.. فتعالــى التصفيــق .. والتهليــل.. كان إحساســه 
يرســم أجمــل لوحــة فســكن داخــل أعماقهــم..

لــم يعلمــوا أن هــذه الكلمــات القليلــة لــم تكــن مجــرد كلمــات 
يتخللهــا بعــض مــن المحســنات البديعيــة والبلاغــة المتكلفــة .. إنهــا 
فقــط مشــاعر تســكنه.. لذلــك جــاءت V أبهــى صورهــا.. فســكنت 
ــك  ــه.. ذل ــى طريق ــه إل ــذى يبحــث عــن مــن يهدي ــم الضــال.. ال خياله

الطريــق الــذي لــم يعرفــوه يومــا...
<<<
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(٨)

ــم  اســتيقظ علــى خــوف يحاصــره, لــم يخطــئ منامــه يومــا.. حل
ــه.. ــات يســيطر علي غريــب جــاءه بــلا أي ســوابق.. أقلقــه وب

جــاءه شــخص طويــل القامــة يرتــدي ثوبــا أبيض.. شــعره كســتنائي 
كثيــف.. كان شــكله أدمــى إلا مــن لــون بشــرته.. فقــد كان أخضــر.

يهــرب منــه عمــر داخــل زقــاق ضيــق, ثــم يخــرج إلــى حــارة صغيرة, 
ثــم يدخــل V حانــات كبيــرة ... فيخــرج مــن أبوابهــا الخلفيــة .. يســير 
وراءه كظلــه .. يحــاول الاختبــاء منــه ..ولكنــه لا يســتطيع.. يتهــاوى 

بعيــدا فــلا مفــر ولا ملجــأ يحتضنــه..
ثم استيقظ.

قضــى مــن الوقــت طويــلا يفكــر فيمــا دار.. فــلا يجــد لــه أي 
تفســير.. فيحــاول العــدول عنــه والرجــوع إلــى واقعــه الــذي أوحشــه..
تحــدث إليهــا عبــر الهاتــف النقــال .. شــعرت بــأن هنــاك مــا يقلقــه 
.. فقصــى عليهــا .. فألقــت إليــه بكلمــات, أهدأتــه, ولكــن خاطــره مــا 

زال متعلقــا.. ينتظــر شــيئا مــا.. يومــا مــا ســيأتى وإن طــال الأجــل.
<<<
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أو  يهتــم بملبســه  يعــد  لــم  عزلــة,   V عــاش القنــوط,  أصابــه 
ــم  ــه أصدقــاؤه, فهــو ل ــه.. عــاش بســيطا بــلا تكليــف .. نفــر من بمأكل
ــه, لــم يتبــق منــه  يعــد «ســاهر» الــذي عرفــوه.. شــخص آخــر ســكن ب

ســوى ملامــح.. ربمــا يومــا مــا تختفــي هــي الأخــرى.. 
انتظــم V دروســه ووضعهــا محــلا لاهتمامــه.. بــل جعلهــا حياتــه.. 

يرجــو أن يتخلــص مــن عذابــه, ولكنــه مــا زال يحيــط بــه.
وغريــب كونــه ابتعــد عــن ســهراته المليئــه بألــوان النبيــذ, بمختلــف 
مســمياته, فقــد كانــت قبــلا خيــر جليــس لــه ... ولكنــه نفــر منهــا بــلا 

عــودة.
ينظــر إليهــا دائمــا برجــاء .. ولكنــه قــرر الابتعــاد.. تنظــر هــي 
وســط  تــدور  عديــدة  وأســئلة  يحيرهــا,  غمــوض   V إليــه الأخــرى 

عقلهــا...
ما الذى دفعه إلى ذلك�

أين ساهر المتعالي�
أين ذهب كبرياؤه�

ولكنهــا كانــت تعلــم جيــدا أن هنــاك مــن كســره وألقــى بــه داخــل 
ــع  ــذه النظــرة المنكســرة تنب ــرأة ... فه ــكاد ام ــا بال هــذا المســتنقع, إنه
مــن قلــب جريــح .. ذاق مــرار الهزيمــة وشــربها V كأس مــن الهــوان..

o b e i k a n d l . c o  m



- 53 -

ياليتنــى يــا ســاهر أســتطيع مســاعدتك ... لــو أعلــم أن قلبــك 
أبــدَ  الشــكل... لتخذتــك خليــلا  بهــذا  يغيــرك  إلــى حــد أن  بــريء 

الدهــر...
ربمــا مــن الأفضــل أن أتقــرب إليــه .. ولأكونــنَّ ســندا وعونــا لــه, 
لربمــا أســتطيع أن أهــون عليــه عذابــه, ووحدتــه, التــى أعلــم جيــدا 

أنهــا تقتلــه بســكين بــارد.
- ساهر... إزيك�

لمحها فرد عليها .. وعيناه أسفل قدماه:
- الحمد الله. 

- ما تيجي نروح المكتبة .. الشلة كلها هناك.
نظــر إليهــا ولــم ينطــق .. ولكنــه اســتجاب لهــا ... ربمــا ذلــك 
لغيابــه عــن الوعــي .. أو ربمــا لأنــه حــين يكــون أمــام عينيهــا .. لا يــرى 

ــا .. ــى صوته ــو عل ــم .. لا صــوت يعل ..لا يســمع .. لا يتكل
- مالك ...فى حاجة مضيقاك�

تســألني عــن علتــي وهــي علتــي .. فكيــف الســبيل لتفهمــي .. لا 
أعلــم.
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- مافيش .. أنا كويس.
- هــو أنــا مــش عرفــاك ... فــين ســاهر إللــي كانــت ضحكتــه .. 

ــا .. وهــزاره .. بيكســروا الدني
- أصْلي تعبان شوية ..

- عَمَّةً لو حبيت تتكلم أو تفضفض مع حد .. أنا موجودة.
إنــه ليحزننــي أن أراكِ بعيــدة عنــي.. ولكنــي أعلــم أن قلبــك أبــدا 
لــم يكــون ملكــي... إنــه الصمــت العاجــز يــا ليلــى فقــط مــن يمنعنــي مــن 
ــة والنتيجــة .. التــى لــن تثمــر  ــة الحيل إفشــاء مــا بداخلــى ... إنهــا قل

ولــن تغنــي مــن ألــم ..
فلتبقي على عماكِ .. ولنغلق ألف باب ..

<<<
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(٩)

الزهــرة التــى تنبــت V الصحــراء لا مثيــل لهــا .. وإن خطــت 
قدمــاك الدنيــا كلهــا ..كذلــك الحــب الصــادق.. إن وُجــد ذهــب الجفــاء 

ــم.. ــى الجحي إل
نفسك V إيه دلوقتي�- 
مممممــم.... نفســي V شــيكولاتة جلاكســي... وواحــدة كانــز - 

بيبســي ... ممممممــم ... وواحــدة كونــو..
بس كده... طموحاتك بسيطة أوي ..- 
هاهاهاها- 

كانــت تبتعــد عــن منزلــه بحوالــي ســاعة .. وكان يملــك ســيارة 
صغيــرة متواضعــة, كان قــد ورثهــا عــن والــده .. وأثنــاء الحديــث معهــا 

.. اســتقل ســيارتة واتجــه صــوب بيتهــا ...
إيه هو انت نزلت من البيت..�- 
آه.... هروح أشتري شويه حاجات...- 
طيب تحب أقفل�- 
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لا... تقفلي ليه.. خليكِ معايا.- 
مر الوقت سريعا .. وسط تناغمهما V الحديث..

اطلعي كده V البلكونة ..- 
بلكونة إيه!!- 
أكيد يعني مش البلكونة إللي V بيتنا..- 

فتحت شرفتها فوجدته يرمق إليها V ابتسامة..
يا مجنون!!- 
انزلي بسرعة ...- 

ارتــدت ملابســها علــى عجــل, ثــم أخــذت الســلالم V ثــلاث 
خطــوات, حتــى أصبحــت علــى بُعــد متــر واحــد منــه .. فرمقتــه بنظــرة 

غريبــة...
نظــرة لــم يألفهــا.. نظــرة لطيــر يطيــر مــن الســماء إلــى الأرض.. 

فيــرى الأشــياء ضئيلــة مــن تحتــه ... بــلا قيــد..
فاحتضنتــه ... وســالت دموعهــا علــى مقربــة منهــا.. حضــن رأت 
فيــه الدنيــا كلهــا أســفل قدميهــا.. العالــم كلــه يشــاهدها, وينظــر إليهــا 

V ســعادة...
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حضــن وجــدت فيــه ســكينة وهــدوء .. لــم تألفهــم مــن قبــل .. 
إلــى  لــم تغــادره .. وإن كان بعــده مــوت يأخذهــا  لــو  أرادت فقــط 

المجهــول..
وســط هــذا الشــوق والدمــوع المتناثــرة, وبــين زراعيهــا.. شــعر 

بــدوار وإرهــاق, وضيــق 
وكأنهــا لا   .. مــرة  بقدميــه تخذلــه لأول  التنفــس.. شــعر  فــى 

... الثقيــل  رفــع جســده  تســتطيع 
كل ذلــك داخــل حضنهــا .. فلــم يفارقــه منــذ الوهلــة الأولــى ولــم 

تبتعــد هــي ..
يســكن فقــط بــين زراعيهــا, شــعرت بجســده ثقيــلا بــين زراعيهــا 
.. فســحبت عينيهــا V بــطء, لتجــده قــد ســقط مــن بــين يديها,كجثــه 

هامــدة لا حــراك لهــا ..
صرخــت مــن هــول المنظــر, ونزلــت دموعهــا بغــزارة وســط شــحوب 
وجههــا .. ولكــن هــذه المــرة, دمــوع أصابهــا الرعــب والخــوف مــن 

ــه .. فقدان
ــة مــن  ــم تســتطع. شــاهد ذلــك حفن ــت إيقاظــه .. ولكنهــا ل حاول

ــوه V ســيارتها .. ــم وضع ــوه .. ث ــه, وحمل ــوا ل ــارة, فاجتمع الم
<<<
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أبيــض داخــل  البــرق كان «عمــر» ملقــى علــى ســرير  بســرعه 
مستشــفى خــاص بالمهندســين .. يعلــو وجــه جهــاز التنفــس الصناعــي 
ــه  ــا هــو في ــه م ــه, ترجــو االله أن يخفــف عن ــة من ــى مقرب ــى عل .. وليل
.. وأن يطمئــن قلبهــا المتزايــد ضرباتــه مــن الفاجعــة التــي أصابتهــا 
بــلا ســابق معرفــة, تلــك الفاجعــة التــي أصابتهــا أثنــاء لحظــات رائعــة 
عاشــتها لوقــت قصيــر جــدا ... وكأن الدنيــا قــد أعطــت لهــا ظهرهــا 

ــا البســتاني شــديد الخضــار.. ــد أن شــاهدت وجهه فجــأة .. بع
ــه ببــطء شــديد .. يحــاول  بعــد ثــلاث ســاعات أفــاق مــن غيبوبت
ــرى الأشــياء  ــه .. ولكــن لا ســبيل .. ي إدراك مــا حــدث ومــا يحــدث ل
مُشوشــة .. لا يســتطيع التعــرف علــى أي شــيء ســوى جــزء بســيط 

ــل. ــن الأم ــص م ــا .. فشــعر ببصي ــه ملامحه ــرز من يب
فالــذى هــو فيــه إن لــم يكــن الدنيــا .. فهــو حقــا V الجنــة .. 

وذلــك جــل مــا أراده..
-إيه يا دكتورi عمر مالوا�

كان ذلــك صــوت والدتــه, ســيدة V الخمســينات مــن عمرهــا .. 
ملامحهــا رقيقــه, ذات بشــرة بيضــاء, تزيــن وجههــا نظــارة بيضــاء, 

ــل كطبيبــة V أحــد المستشــفيات الخــاص. وتعم
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- خيــر مــا تقلقيــش ... هنعمــل شــوية تحاليــل بســيطة كــده ... 
ــوا  ــس تعمل ــح إن شــاء االله .. ب ــرة الصب ــى خــروج بك ــه عل ــا هكتبل وأن

ــه .. ــي عشــان نطمــن علي ــوا تيجــوا تان ــل دي .. وتبق التحالي
اطمــأن قلــب أمــه قليــلا .. إلا أنهــا لا تــزال تنتحــب.. ولكــن ليلــى 
تحــاول الاعتــدال والاتــزان .. فأخــذت والدتــه V حضنهــا .. وهــى 

تبكــي وتتمتــم ..
- الحمد الله .. الحمد الله يارب.

فــى اليــوم التالــي .. خــرج عمــر مــن المستشــفى .. عائــدا إلــى بيتــه 
V ســيارة والدتــه .. ومعــه ليلــى تشــد مــن أزره.. وترعــاه ..

وكان اعتقادهــم جميعــا أن مــا ألــم بــه مجــرد وعكــة صحيــة 
ــذى  ــب الظــن ال ــود مــرة أخــرى, وكان هــذا أغل ــن تع ــة, ربمــا ل مفاجئ

ســاقه الطبيــب متابــع الحالــة..
إلا أن عمــر كان يعلــم أن هنــاك أمــرا خطيــرا بداخلــه .. ربمــا 
يقضــي علــى حياتــه .. فقــد كان الألــم الــذي حــدث لــه لا يقــاوم .. ألــم 

شــديد V المعــدة .. وضيــق V التنفــس.
تذكــر أيضــا حلمــه الغريــب, الــذى زاره منــذ وقــت قصيــر .. حلمــا 

يعطــي إشــارة لشــيء مــا.
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حــاول ربــط الخيــوط ببعضهــا, فلــم يهتــدِ إلا لشــيء واحــد .. 
ــى  ــل, حت ــم يصطحــب معــه أي شــخص لعمــل هــذه التحالي ــه ل هــو أن

والدتــه..
سيفعلها V صمت ..

ذهــب بمفــرده لعمــل بعــض التحاليــل التــي ربمــا ســوف تحــدد 
مصيــره, فعــل ذلــك بالفعــل ..

ثــم ذهــب إلــى طبيبــه المعالــج, V المستشــفى نفســه الــذي خــرج 
منــه منــذ يومــين.

- خير يا دكتور�
- مش عارف أقولك إيه .. بس إن شاء االله خير.

- V إيه يا دكتور قلقتني�
- إنت عندك «لوكيميا» ..

- يعني إيه�
- سرطان ..

هــا هــي الدنيــا قــد أوجعهــا أن تــراه ســعيدا, تذكــر ليلــى وأيامــا 
جعلتــه يطيــر بجناحــين إلــى الأفــق, أيامــا غــاص فيهــا V بحــور الشــوق 

.. تذكــر والدتــه التــي لــم يكــن يومــا لهــا أحــد ســواه.
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كم أنتِ قاسية .. خادعة.
مــر عليــه شــريط حياتــه V لحظــات قليلــة, ولــم يؤلمــه ســوى فــراق 

مــن أحبهــم .. وعــاش لهــم .. وعاشــوا هــم لــه.
- بــس مــا تقلقــش .. دلوقتــى الطــب اتقــدم كتيــر .. وخيــر إن 

شــاء االله.
مــد يــده مصافحــا ..ثــم ذهــب .. فأخذتــه قدمــاه إلــى مــكان 
حتــى  وارتــوت  العشــق,  حبــات  فيــه  نبتــت  مــكان   .. الأول  لقائهــم 

ثمــرة. أصبحــت 
إليــه  يتحــدث  النيــل,  إلــى  ناظــرا  جالســا,  الليــل  عليــه  جــن 

ويناجيــه..
كم تحمل من أسرار أيها النيل�

كم جلس على شاطئك أناس أفاضوا بهمومهم إليك�
ما السبيل� ..ما الحل� ...

لا أعلم.
<<<
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قــرر V نفســه أن لا يكــون أنانيــا V مســألة ليلــى, عليــه أن يبتعــد 
مــن الآن, بعدمــا يجــد طريقــة يوصــل بهــا ليلــى إلــى بــر الأمــان .. فهــو 
يعلــم جيــدا أن ليلــى لــو علمــت بهــذا الأمــر ســوف تقــع مغشــيا عليهــا 

.. وإن مــات داخــل أحضانهــا .. فإنهــا بالــكاد ســوف تلحــق بــه.
لذلــك قــرر أن يجــذب إليــه بعــض الفتيــات, فيتقــرب إليهــم, حتــى 

تكرهــه .. فتبتعــد عنــه, فألــم ســاعه أهــون بكثيــر مــن ألــم دهــر.
ولأضعكِ V مكانك الصحيح ...

ومــن مراقبتــه لأحــوال ســاهر بعــد تهديــده لــه .. أدرك جيــدا أن 
هــذا الشــخص عشــق ليلــى عشــق الجنــون .. عشــق حولــه إلــى شــخص 
آخــر .. لذلــك قــرر أن يكــون وســيلة لاقترابهمــا مــن بعضهمــا أكثــر .. 

وليأخــذ مكانــه.
نعــم يــا ليلــى .. فلســوف أكــون V قبــري مرتاحــا .. بالتأكيــد لــو 

كنــتِ V أحضــان ســاهر.
علــيَّ الآن أن أجــد وســيلة حتــى تبتعــدى عنــي .. ولأضعــكِ داخــل 

مدينــة ســاهر.
إنــه لأمــر صعــب علــيَّ بالــكاد .. ولكنــي قبــل إن أمــوت ســوف 

ألقــي بِــك داخــل مدينــة أســوارها حقــا ســوف تحميــكِ ..
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التحاليــل  بــأن  إقناعهــا  عليــه  الصعــب  مــن  كان  البدايــه  فــى 
نتيجتهــا أن لا شــيء .. ولكــن لــم يكــن أمــام ليلــى ســوى أن تستســلم ..
حــاول الابتعــاد تدريجيــا, والتقــرب مــن بعــض الفتيــات التــى كانــت 

قبــلا نائيــات عنه.
ــره  ــرا مــن تغي ــى بالســوء, وصــارت تبكــي كثي ــل شــعرت ليل بالفع
الملحــوظ, ولكنهــا لــم تربــط ذلــك أبــدا بمرضــه المفاجــئ .. فصــارت 
الخطــة علــى النحــو الصحيــح الــذى رســمه ... وســعى لإكمــال باقــي 

الخطــة.
- ساهر ...لو سمحت ممكن كلمة�

رمقه بنظرة غريبة ...ثم اقترب منه.
- نعم! 

- أنــا عايــزك تقــرب الفتــره دي مــن ليلــى .. مــن الآخــر أنــا 
حاســس إنكــم لَيْقِــين علــى بعــض .. وهتقــدر تحققلهــا كل اللــي بتتمنــاه 
.. إنمــا أنــا مــش هقــدر .. وكمــان أنــا حاســس إنــي مــش بحبهــا .. أنــا 

بــس كنــت بخــدع نفســي ..
فأصابــه  منــه,  رائحتــه  يفــوح  الــذي  بالكــذب  «ســاهر»  شــعر 

العجــب..
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لماذا يفعل هذا الشخص الغريب ذلك�
فإنــه حقــا لــو بهــذا الســوء الــذي يحــاول أن يتظاهــر بــه, لبقــي مــع 

ليلــى ولا ســيما ثرائهــا الــذي لطالمــا جــذب العديــد إليهــا ..
بالتأكيــد هــذا الشــخص يخفــي شــيئا مــا .. يحــاول أن يدفنــه 

تحــت التــراب .. ولكــن نظــرة عينيــه الحزينــة تفضحــه..
<<<

آه يــا ســاهر .. إنهــا الدنيــا نفســها التــي أعطــت لــك ظهرهــا منــذ 
يومــين تحتضنــك الآن .. بعــد أن انفــرط قلبــك.

لكــن ســاهر لــم يضــع V حســبانه يومــا أنــه يعشــقهاi حتــى أنــه 
ــا .. ويبتعــد. ــا مــن خليله ــى اســتعداد أن يقربه عل

فكل ما يهمه فقط أن يرى ابتسامتها مرسومة أعلى وجنتيها..
كل ذلــك حــدث بعــد أن شــعر بوجعهــا, إنهــا معشــوقة لرجل واحد, 
هــو عمــر .. فقــد كانــت هــذه الفتــرة بائســة, لقــد هجرهــا عمــر, وذهب 
ــك  ــات بائســات .. كل حلمهــن أن يفــزن برجــل هــو مِل ــى فتي ــدا إل بعي

لليلــى .. ليحصلــن علــى كبريائهــن الــذي دمرتــه ليلــى طويــلا...
<<<
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لــم تفهــم ســر تغيــره المفاجــئ .. وتقربــه مــن  اشــتد ألمهــا .. 
عابســات كان رأيــه دومــا عنهــن .. أنهــن مجــرد مقتنيــات رخيصــة 
تمشــي علــى الأرض .. وأنهــن مــن بــاب أولــى أن يوضعــن V متحــف .. 
فلباســهن العــاري ..وحيلهــن المبتذلــة تقــول ذلــك .. وأن الإنســان ليــس 
بماهيتــه الــذى خلقــه االله عليهــا .. إنمــا الإنســان بعملــه وبثقافتــه .. 

ــه الموضوعــي. ورأي
أين ذهب هذا الكلام يا عمر�

ولماذا رحلت�
حاولــت أن تلملــم الجــزء الباقــي مــن كرامتهــا, والهــروب مــن 
ســفينته إلــى أقــرب مرســى .. إلا أنهــا أبــت أن تخســره .. فقــررت أن 

ــرة .. ــرة الأخي ــه للم تواجه
وجدته جالسا مع إحدى الفتيات ..

- عمر .. تعالى عايزاك لو سمحت ..
ودع الفتاة التي كانت معه..

إيه يا ليلى ...أخبارك إيه�- 
ــه .. ومــين -  ــر لي ــت متغي ــي بقــى إن ــاري .. قول ملكــش دعــوة بأخب

ــاك دي� ــت مع ــي كان ــت إلل البن
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ما فيش دي بنت من سنة أولى .. اتعرفت عليها ..- 
إنــت إيــه إللــي غيَّــرك كــده .. فــين حــب ســنة .. فين الأيــام والليالي - 

إللــي مــا كونتــش بتفارقنــي فيهــا .. إنت مــين��� ... فين عمر���
مات .. عمر مات وياريت تشوV حالك بقى أنا منفعكيش ...- 

تماســكت ليلــى بعــد هــذه الكلمــات الصارمــة, التــي كاد قلبهــا 
يقــف بعــد ســماعها .. لــولا إرادة االله .. أنهــار مــن الدمــوع انهمكــت .. 

وليــل بــات منتشــرا .. وكأنمــا لا ضيــاء بعــده.
<<<

خرجــت كلماتــه منــه بــلا شــفقة, لا يعلــم كيــف خرجــت بهــذه 
القســوة, خرجــت كالنــار الــذي قطــع أحشــاءه .. فاشــتد ألمــه .. إلا أنــه 

ــه. كان يبحــث عــن هــذه الخطــوة .. التــي أكملــت خطت
سأموت الآن وأنا مرتاح V قبري يا ليلى ...

شــعر بقلبهــا يتقطــع أمامــه .. وخــاف أن تقتلهــا الصدمــة .. علــى 
الفــور اتصــل بســاهر عبــر هاتفــه النقــال.

أيوة يا ساهر إزيك ..�- 
مين�- 
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أنا عمر ..- 
أيوة يا عمر خير ...- 
كنت عايزك بس تتصل بليلى ...- 
ليه�- 
أصْلــى قولتلهــا كلام صعــب عليهــا أوي .. بــس كنــت لازم أقولــه .. - 

أرجــوك تكلمهــا ..
ــاك مــا  ــى ولكــن هن تأكــد «ســاهر» مــن حدســه, عمــر يعشــق ليل
دفعــه للابتعــاد .. فصــوت الحــزن المكتــوم الّــذي يخــرج عبــر أنفاســه .. 

يــدل علــى قلــب يعشــق لا محالــة ..
أغلق الهاتف واتجه صوب بيتها ..

<<<
قابلتــه والدتهــا V البدايــة, ثــم دنــا مــن غرفتهــا .. قابلتــه محاولــة 
مســح دموعهــا المتســاقطة .. ووجههــا الــذي أصبــح شــاحبا .. ويداهــا 
تحمــل رعشــة خفيفــة .. وقــد أصبــح أســفل عينيهــا أســود تمامــا, مــن 

شــدة البــكاء.
آه يا جميلتي, أحبه يعذبك إلى هذا الحد�
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إن أســفل عينيــك ليــدل علــى بــكاء طويــل مســتمر .. وحــزن أحــرق 
وجدانــك .. إنــه لصعــب علــيَّ أن أراكِ هكــذا ..

إن انفــراط قلبــى وتمزقــه, أهــون علــيَّ مــن رؤيــاكِ تتحطمــين 
أمامــي ..

خــرج «ســاهر» مــن بيــت ليلــى قاصــدا عمــر.. فتحــدث إليــه عبــر 
الهاتــف .. وطلــب منــه مقابلتــه بعــد عشــر دقائــق علــى الأكثــر.

خير يا ساهر .. ليلى حصلها حاجه�  -

أنا إللي عايز أسألك ليلى مالها�  -

ما أنا قولتلك.. لأنا قولتلها إني مش هينفع نكمل ..  -

أنا عارف ده كويس.. بس ممكن أعرف السبب..�  -

مــا فيــش.. إنــت عــارف مســتوايا المــادي .. وهــي مــا شــاء االله   -

يعنــي .. أبوهــا مــن أكبــر رجــال الأعمــال فــى مصــر .. وكمــان 
حاســس إنــي مــش بحبهــا .. أنــا بحــب بنــت تانيــة ..

علــى فكــرة بايــن علــى وِشِّــك أوي إنــك بتكــدب .. ده إنــت عينــك   -

مــش عــارف ترفعهــا V وِشِّــي .. مــن غيــر لــف ودوران .. إنــت 
عايــز تســيب ليلــى ليــه ..� وعلــى فكــرة لــو مــا قولتليــش الحقيقــة 

ــا .. وحــالا. ــا هبعــد عنه أن
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أنــا مــن البدايــة كنــت عايــز أقولــك .. بــس خُفــت ليلــى تعــرف ..   -

بــص يــا ســاهر. أنــا تعبــان أوي ... عنــدي الســرطان .. وهمــوت 
V أي لحظــة .. فمــش عايــز ليلــى تتعــذب .. عشــان كــده أنــا 
ببعــد عنهــا مــن دلوقتــي .. يمكــن الصدمــة ســاعتها تكــون بســيطة 

شــوية.
اكفهر وجه ساهر...

لــم يســتطيع مقاومــه دموعــه .. بعــد ســماعه للحقيقــه, التــي 
ــا .. وجــد  ــع يوم ــا توق ــر م ــى غي ــر عل ــه عم ــة .. فاحتضن جــاءت مؤلم

نفســه فجــأة بــين ذراعيــه .. يحــاول أن يخفــف عنــه.
وكان أكثــر مــا أوجعــه, أن عمــر قــد ضحــى بســعادته, وأيامــه 
القليلــة المتبقيــة لــه V هــذه الدنيــا البائســة مــن أجــل ألا تمــرض ليلــى 

ــه. بســبب فقدان
- مــا تقولــش كــده .. إن شــاء االله تخــف وتبقــى أحســن مــن الأول 

.. دلوقتــي V عــلاج..و...
قطــع «عمــر» حديثــه .. الــذى شــعر مــن خلالــه بشــفقة مصحوبــه 

بألم.
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- أنــا عــارف إنــي خــلاص كــده ... عشــان كــده كل إللــي بطلبــوا 
منــك إنــك تخلــي بالــك منهــا .. أنــا عــارف إنــك بتحبهــا .. وكمــان 

تســاعدنى إنــي أخليهــا تكرهنــي ..
اتفــق العــدوان ســابقا .. الصديقــان حاليــا, علــى إخــراج عمــر مــن 
قلــب ليلــى وســط عذابهمــا معــا .. فــالأول أيامــه معــدودة .. والثانــي 

يؤلمــه أن حبــه ســوف يبنــى أعلــى ضريــح عمــر.
<<<
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(١٠)

قــررت الرحيــل .. فرحلــت, وتركــت ذكريــات اعتقــدت أنهــا ســوف 
ــد .. وســوف  ــلا قي ــي ب ــب .. هاجــرت واعتقــدت أن ــي عمــا قري تتركن

أنســى جرحــا أصــاب يومــا الوريــد .. فاصطدمــت بواقــع بعيــد.
أحيانــا لا يمكنــك أن تصــف ألمــا بداخلــك, فــلا يســعك إلا أن 

تقــول .. لا كلمــات ..
عــاش عمــر V مُعانــاة, وألــم فــاق قدرتــه .. تمنــى أن ينتهــي أجلــه 

قريبــا .. فالصبــر لــم يكــن كفيــلا بــأن يخلصــه ممــا هــو فيــه.
<<<

يقولــون إن V الليــل ســحرا, لا يعرفــه إلا قلــب عشــق حتــى المــوت, 
وقلــب ذاق مــرار الهزيمة..

عاشــت V جــرح ألهبــت نــاره وجدانهــا .. فانقطعــت عــن الجامعــة 
.. فــلا ينبغــي لهــا أن تــرى عمــر وســط خليلاتــه المثيــرات .. وأن تشــعر 

بالشــفقة علــى أوقــات ثمينــة, كانــت فيهــا بــين أحضانــه.
أوقــات ذهــب رحيقهــا هبــاءً, بقيــت حبيســة البيــت لفتــرة لــم تكــن 
قصيــرة بالنســبة إليهــا, حتــى أنهــا تجنبــت مقابلــة رفيقاتهــا لمــا وجــدت 
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ــذى كان يؤلمهــا ســماعه, إلا  ــار عمــر, ال فيهــن مــن ســبيل لمعرفــه أخب
ســاهر فلــم تســتطيع تجنبــه .. لمــا وجــدت فيــه مــن صــدق غالــب علــى 

أمــره .. ويــد أمدهــا دائمــا لتــداوي جراحهــا العميقــة.
عودهــا,  وخــف  والألــم,  الحــزن  بــين  وجههــا  نضــارة  تاهــت 
وتســاقطت أوراقهــا, كشــجرة V الصحــراء كل يــوم يــزداد جفافهــا ..
وســاهر يتابعهــا ولكــن بقلــب أصابــة الوهــن .. كل ذرة ألــم .. كل 
زفيــر مــن ضيــق, تشــعر ليلــى بــه .. شــعر هــو بهــا .. بــل ربمــا تنفســه 

معهــا.
 ثم عزم على إخراجها من هذه الأزمة, بأي ثمن.

<<<
انقطــع عمــر عــن الدراســة لمــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر .. أيضــا 

لــم يحضــر الاختبــارات النهائيــة .. وســط غمــوض لا يفهمــه أحــد.
فصــارت الحيــاة أســهل بالنســبه لليلــى .. فقــد اعتــادت فقدانــه.. 
وصــارت تمضــي بــلا خطــر .. وقــد شــعرت أخيــرا بقلــب ســاهر 

يحدثهــا ... فتحدثــت إليــه ..
- ساهر ..هو انت بتحبني..�

- أنا!!.. لا.. أقصد بحبك زي أختي طبعا ..
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- خلاص.
رمقته بنظرة غضب.

- إنت ليه بتسألي السؤال ده�
- أصْل عينيك فضحاك أوي  .. ومن بدري ..

تغير لونه وتزايدت ضربات قلبه.
آه بحبك .. بس هعمل إيه.. عارف إني بعيد أوي عن قلبك ..- 
ليه بتقول كده ... إنت حد كويس.. وتتحب.- 
أفهم من كده إن ممكن ..- 
أكيد يا ساهر.- 

لم تعلم ما الذى جعلها تفعل ذلك ..
إلــى نســيان عمــر, جعلهــا تخاطــر  الشــديد  لربمــا احتياجهــا 

بقلبهــا .. وقلــب ســاهر معهــا.
تــودد إليهــا ســاهر وأصبــح علــى أعتــاب قلبهــا .. وأيضــا لــم ينــسَ 
عمــر, كان يذهــب إليــه مــن الحــين إلــى الآخــر .. وقــد عــرف مؤخرا أن 
والدتــه قــد أصــرت علــى متابعتــه لدكتــور بمستشــفى الأورام .. وقــد 
أخبــره هــذا الدكتــور أن الحالــة V طريقهــا إلــى التحســن, إلا أن عمــر 
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كان كثيــر التشــائم, فتــارة يخبــره أنــه يشــعر بــأن نهايتــه باتــت قريبــة 
جــدا, وتــارة يخبــره أنــه ســيموت علــى كل حــال.

ســاهر قــد وصــل إلــى مبتغــاه منــذ البدايــة .. فليلــى الآن تســكن 
بــين زراعيــه .. إلا أنــه بداخلــه بــركان مــن النــدم, والحســرة .. وأشــياء 

عديــدة بداخلــه تخبــره أنــه يســير علــى الطريــق الخاطــئ.
لما لا يبتعد بعدما يخبرها بحقيقة عمر�

ذلــك المــلاك الــذى ضحــى ببقايــا أيامــه مــن أجلهــا ... ولكــن مــا 
ــى مــا زالــت داخــل  ــه, إنــه يشــعر طــوال الوقــت أن ليل كان يخفــف عن

مدينــة عمــر .. فلــم تخــرج ولــم تقابلــه..
ــم يســتطيع أن يخبرهــا بحقيقــة عمــر ..  ــة أخــرى .. ل مــن ناحي
ــي  ــرة الت ــذه الفت ــة به ــه التضحي ــد, فــلا يمكن ــى العه ــزال عل ــو لا ي فه

ــه. ــى تنســى مــا كانــت علي فرضهــا عمــر حت
وعمــر علــى حــد علمــه ســوف يمــوت علــى كل حــال, وإن أخبرهــا 
ســاهر بالحقيقــة V هــذا التوقيــت فســوف تتألــم كثيــرا ... وهــو يعلــم 
ــى  ــلا بالقضــاء عل ــذا ربمــا يكــون كفي ــر كه ــا لعمــر .. فخب مــدى حبه

حياتهــا.
<<<
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صرخــات العشــق تعتليهــا. ألام كثيــرة تحــرق عقلهــا وقلبهــا معــا .. 
كيــف يحــاول الإنســان نســيان جــزء منــه .. هــل يمكنــك مثــلا العيــش 

بــدون قلبــك�
هل يمكنك العيش بدون غرائزك..�

إنه لأمر محال ...
ولكــن حقــا حاولــت, وســاهر أيضــا حــاول بــكل مــا أتــاه االله مــن 
فطنــة, ولكــن الأمــر لــم يكــن بتعلــق قلبهــا فقــط بــه .. فالأمــر أكثــر مــن 

ذلــك بكثيــر .. فــلا يســعه وصــف ولا تشــرحه كلمــات صمــاء.
مــرت أيــام وليــالٍ .. اعتــادت فيهــا المــوت .. ولكنهــا ســعيدة فقــط 

لأنهــا تــرى «ســاهر» ســعيد V كنفهــا.
وعمــر لا يســتطيع منــع نفســه مــن الاطمئنــان عليهــا, فكثيــرا 
مــا كان يذهــب أســفل منزلهــا, مُرتديــا غطــاءَ رأس ليخفــي بــه جــزءا 
مــن ملامحــه, التــى بالفعــل اختفــت, فقــد أصبــح جســده نحيفــا .. 

شــاحبا.. كأنــه هيــكل عظمــي.
ــزل مــن منزلهــا فيراهــا  ــى تن كان ينتظرهــا V ســيارة أجــرة, حت
فيســتمد بذلــك جــزءا مــن قوتــه .. اعتــاد علــى ذلــك لفتــرة وجيــزة ..
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ــا مخــه,  ــة, زاد نســيمها داخــل خلاي ــي القمري وفــى إحــدى الليال
وارتفــع الأدرينالــين V جســده لدرجــة لــم يكــن يتحملهــا, فاســتقل 
ســيارة أجــرة مــن أمــام منزلــه .. لــم يكــن عليــه أخــذ ســيارته حتــى لا 

يكتشــف أمــره.
ثم اتجه صوب بيتها ...

وضــع مســافة عشــرة أمتــار فقــط .. حتــى يــرى ملامحهــا بصــورة 
ترحــم خيالــه .. مــع علمــه بهــذه المخاطــرة إلا أنــه لــم يحتمــل .. وكان 
يرتــدي أيضــا غطــاء الــرأس الــذى يضعــه علــى رأســه ككل مــرة يأتــي 

ليراهــا ..
.. كل خطــوة  مُختالــة تمشــي كملكــة   ... المنــزل  مــن  خرجــت 

يــزداد شــوقه ..  .. أمــام عينيــه  تخطوهــا 
عيناه تصلبت وسط السيارة .. لم يستطيع الحراك ..

وفجأة نظرت إليه ...
الإحســاس  علــى  القــدرة  فقــدت  ...وكأنهــا  مكانهــا  فتســمرت 

.. بقدميهــا 
سريعا شعر بالفاجعة التى ألقاها بنفسه فيها ...

- اطلع بسرعة ...بسرعة.

o b e i k a n d l . c o  m



- 77 -

كان ذلك قول عمر V عصبية ونهيج ..
تحرك السائق سريعا .. مُختفيا من أمامها V لمحة بصر.

وليلى لم تتحرك.
ــم  ــك مجــرد حل ــا .. إن ذل ــا يقظته ــة اســتعادت فيه لحظــات قليل
يقظــة .. إن روحــه مــا زالــت تســكن بــي .. لذلــك تشــعر جوارحــي 

بوجــوده..
إنه فقط سراب....

حاولت إقناع نفسها بذلك ...ثم مضت V طريقها ..
<<<

يــا أيهــا المــوت الــذى أخــذ الأب والجــد ... يــا أيهــا المــوت الــذي 
لــم يتــرك لنــا شــيئا للغــد ... يــا أيهــا المــوت الــذى ناجــاك الكبيــر 

والصغيــر...
ــه أمــري ... أم إلــى حبيــب  إلــى مــن تكلنــي ... إلــى مــرض ملكت
باعــدت بينــه وبينــي ... لــو لــم يكــن الخالــق قــد حــرم علــيّ قتــل نفســي, 

لأتيــت إليــك رغمــاً عنــك ...
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ولكنهــا مشــيئه االله أن أنتظــرك بفــارغ الصبــر .. حتــى ترحمنــي.. 
وتخلصني.

إن عــذاب مرضــي بالســرطان ذلــك المــرض الــذى يأخــذ منــك كل 
شــيء ببــطء ... أقــل بكثيــر مــن عــذاب فراقهــا ..

فــكل نفــس يخــرج منــي وهــي ليســت بجــواري ..تخــرج معــه 
روحــي..

لــم أعلــم يومــا أن للعشــق ســكرات كســكرات المــوت .. بــل إن 
ســكرات المــوت بالــكاد أقــل عذابــا.
<<<

ــى  ــرى ابتســامته الت ــى ت ــر مــن ســاهر .. عاشــت حت ــت أكث اقترب
ــه .. وقــد أيقنــت حبــه ..وعلمــت أنهــا  عــادت أخيــرا مــع اقترابهــا من
ــادئ  ــى ســاهر اله ــي ..إل ــه, مــن ســاهر المتعال ــي غيرت ــى الت هــي الأنث

ــى نفســه بســببها. ــا عل ــرة منطوي ــذى عــاش فت ال
- تعرف إنك وسيم أوي...

- أنا! 
- مالك ارتبكت كده ...آه...أنت.
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ابتسم خجلا ..
- شكرا ..

خرجت منه V خجول الأنثى عندما تداعبها عينا تعشقها ..
شعر بعينيها تلاحقه ..

عظيمــة لغــة العيــون ...تتحــدث بــلا خوف..تخــرج مــا V جعبتهــا 
بــلا تــردد.. تفضــح صاحبهــا ولا تــدع لــه ســبيل للتوريــة ..

لكنــه يعلــم أن عمــر لا يــزال V محيطهــا ... فقــرر أن يعيــش 
فقــط لهــا.

فلــن أبحــث يــا ليلــى عــن أشــياء منــك .. أشــياء قــد تســوؤني, 
وتؤلمنــي, فقــط ســوف أبحــث عــن ســعادتك فهــي ســعادتي ...

تعلــم هــي الأخــرى أن عمــر لا يــزال يتملكهــا, ولا يــزال يأتيهــا 
V أحلامهــا ... لكنهــا تبحــث دائمــا عــن ســعادة ســاهر .. ولكنهــا لا 
ــا .. فهــى امــرأة لرجــل واحــد ..هــو عمــر. ــه قلبه تســتطيع أن تعطي

 V فــك قيــدي ... حررنــي ... دعنــي أواري ســوأتي ... دعنــي
رحمتــك ... أيــن قــارب النجــاة الــذي يخلصنــي مــن عذابــي منــك .. 

ــن مــن يســاعدني ويفــك أســري .. أي

o b e i k a n d l . c o  m



- 80 -

لماذا وضعت سِمك V عروقى ..�
لماذا أعطيتني حياتي ثم أخذتها V ثوان ورحلت�

ــم  ــوا جميعهــم ملكــي وحــدي.. ل ــك أملــك روحــي .. كان كنــت قبل
ــه ...  ــا أرجــاؤه صلب ــت أســكن عالم ــم أحــد .. كن ــن ليشــاركني فيه يك

وأرضــه خضــراء.. لا يشــوبه ظلمــة ... كنــت أعيــش V ســلام..
فكيف لي أن أحيا الآن�

ألــم تعلــم أنــي مُــتّ منــذ أن رحلــت .. ألــم تعلــم أن حياتــي بعــدك 
باتــت بــلا طعــم لونهــا ..

لــو أعلــم أن العشــق ســوف يهزمنــي هكــذا .. لأعــددت لــه مــن 
ــهُ.. ــوة ترهب ق

 V إنســان تواصــل مــع روحــي ... حتــى وأنــا V كيــف خدعــت
نومــي�

هــل يوجــد V هــذه الدنيــا مــن يســتطيع أن يرتــدي قناعــا بهــذا 
الشــكل المُتقــن�

ربما هذا حلم ...
<<<

o b e i k a n d l . c o  m



- 81 -

«لقــد رحلــت وتركــت العالــم تحتــي .. وأقــدم نفســى إليــك يــا 
ريــاح... النــاس الآن بعيــدون .. علــى بُعــد الكثيــر مــن الأميــال.. مــن 
حــين إلــى آخــر تأتــي ســحابة لتلمــس جســدي .. ولكــن لا ســحابة 

قــادرة علــى بلبتلــى...».
ثم انقطعت الكلمات ...

كان عمــر يحــاول أن يخــرج مــن عالمــه الكئيــب .. الــذي لا يوجــد 
 V فيــه ليلــى .. فقــط واقــع يغــزوه المــرض.. يكتــب عــن أي أمــل
خواطــره... خواطــره التــي لــم يكــن يزينهــا إلا بليلــى .. فقــد كان يكتــب 

ــا .. دون غيرهــا. فقــط V رحابه
مــرت الليالــي V روتــين قاتــل ... إنــه بالــكاد لا يوجــد أصعــب 
مــن انتظــار بــلاء مــا ... ســوف يهــوي بــك إلــى الهــلاك .. لكنــه يأخــذ 
بالأســباب .. فهــو يؤمــن بقولــه تعالــى:»لا تــدري لعــل االله يحــدث بعــد 

ذلــك أمــرا». 
ــي كانــت  ــه ابتســامته الت ــر .. أخــذ من ــه الســرطان الكثي أخــذ من
تنشــر V ميحطــه الطمأنينــة.. أخــذ منــه نضــارة وجهــه .. وعمــره ... 

وأســكنه مســتنقعات اليــأس .. ولكنــه أبــى أن يستســلم.
انتظم V العلاج, وقد ساعده V ذلك إصرار والدته ..
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تتــم المعالجــة مــن مــرض الســرطان بالعديــد مــن الطرق.. مثــل العلاج 
الكميائــي والعــلاج الإشــعاعيi والمناعــي ... وأيضا العلاج بالجراحة ..

الــدم  خلايــا  تدميــر  هــو  الســرطان  عــلاج  مــن  الهــدف  إن 
ــون, والعــلاج  ــة إن تتك ــدم الطبيعي ــا ال الســرطانية .. والســماح لخلاي
الكيميائــي هــو اســتخدام الأدويــة لمكافحــة الســرطان وهــذا هــو عــلاج 

ســرطان الــدم العــادي لمعظــم النــاس ..
مــا يعنــي تلقــي الأدويــة علــى ثــلاث مراحــل, المرحلــة الأولــى وتســمى 
(أندكشــن) ... والغــرض منهــا هــو تهدئــة المــرض .. ويتــم V هــذه المرحلــة 
تدميــر واســتبدال خلايــا الــدم الســرطانية بخلايــا ســليمه وذلــك عــن 
ــى  ــى مــن الممكــن أن تعطــى عل ــوي .. الت ــر الق ــة ذات التأثي ــق الأدوي طري

فتــرة طويلــة تتــراوح بــين أســبوع واحــد وحتــى شــهر.
ثــم بعــد ذلــك يلــزم الجســم عــدة أســابيع لتنمــو خلايــا الــدم 

الجديــدة..
والمرحلــه الثانيــة .. (إن تنسفيكشــن) ..وتســمى مرحلــة التكثيف.. 
وV هــذه المرحلــة يعطــى المريــض علاجــا بغــرض قتــل جميــع الخلايــا 

الســرطانية V الجســد.
المرحلــه الثالثــه وتســمى بالمداومــة, والهــدف مــن هــذه المرحلــة هــو 

منــع خلايــا ســرطان الــدم مــن النمــو مــرة أخــرى.
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ــة يتلقــى المريــض جرعــات أضعــف مــن  وفــى خــلال هــذه المرحل
الأدويــة ..

مــر «عمــر» بالمرحلــة الأولــى مــن العــلاج, وهــذه هــي أصعــب 
مرحلــة علــى المريــض, فاســتجابة المريــض تكــون ضئيلــة جــدا, نظــرا 

للنفســية الســيئة, والصدمــة العميقــة التــي تحــدث V البدايــة.
والعــلاج الكيميائــي عــدوه الأول شــعر الإنســان, فبمجــرد تنــاول 
أول جرعــه يتــم تســاقط جميــع شــعيرات الجســد, إلــى جانــب شــحوب 
الوجــه, والتهــاب الفــم, بســبب تنــاول الجرعــات مــن خلالــه, إلــى جانب 

الهــالات الســوداء .. التــى تظهــر أســفل العينــين ..
وتتكــرر هــذه المرحلــة لمــدة أربعــه جرعــات .. وقــد تخطــى عمــر 

هــذه المرحلــة, بعــد أن مــر علــى اختبــار البــزل.
ــم معرفــة مــدى اســتجابة المريــض  ــار يت ومــن خــلال هــذا الاختب

ــر, يؤخــذ V العمــود الفقــري. ــول كبي ــارة عــن أمب للعــلاج, وهــو عب
قضــى هــذه المرحلــة V تمــنٍّ للخــلاص بالمــوت .. ولكــن إرادة االله 
كانــت فــوق كل شــيء, ولــك أن تتخيــل ..ســموما تنتشــر V محيطــك, 

وضعفــا يســيطر عليــك .. بــلا مفــر.
<<<
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ــي توحــي  ــا الت ــن نظراته ــوى «ســاهر» م ــر, ارت ــا الأخي V لقائهم
ــى أرض  ــذي يأخــذه إل دائمــا بالراحــة V صــدره, وكلامهــا العــذب ال

الســماء.
- مش عارفة أنا من غيرك كنت هعمل إيه.

ابتسمت ملامحه ..
- ربنا يخليكِ ليَّ ... وأنا كمان مبسوط أوي  إني جنبك.

(تويليــت)  فيلــم  بطــل  عــن  عمــر,  كلام  ســريعا  ليلــى  تذكــرت 
..(جايكــوب) الــذى كان كل همــه فقــط أن يــرى (بيــلا) ســعيدة .. 
حتــى وإن كان ذلــك علــى حســابه. «النفــوس الطاهــرة دي إللــي بتعمــل 

الحاجــة بــدون أي مقابــل بتتحــب أوي».. 
رنــت هــذه الكلمــات V أذنيهــا .. وكأنهــا ســمعتها لأول مــرة الآن 
.. كلمــات كان قــد قالهــا عمــر بإعجــاب شــديد بشــخصية (جايكوب)..
ــك فقــط تعيــش  ــا ســاهر بـ(جايكــوب) هــذا .. فإن مــا أشــبهك ي
لأجــل ابتســامتي ... حتــى وإن كنــت تعلــم أنــي مــا زلــت أنبــش V قبــور 

الماضــي ..
- إيه... نحن هنا ... سرحتِ V إيه�

- هاه.. لا معاك ..
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- لا بجد سرحتِ V إيه�
- لا ما فيش واالله ... أنا معاك.

نظر إليها V عدم تمادٍ ...
- تعــرف إنــي مــا كونتــش أعــرف إن شــخصيتك جميلــة بالشــكل 

ده ..
- وانتِ تعرV إنك جميلة أوي  ...

قــال ذلــك بعــد نظــرة عميقــة اخترقــت جدارهــا ... نظــرة تبرهــن 
علــى مــدى تعلقــه بهــا .. نظــرة حنونــة تحتضنهــا ... وشــعر أيضــا 
بأنهــا لــم تعــد مشــاعرها V جفــاء .. كمــا كانــت V الســابق .. وكأن 

شــيئا مــا قــد تغيــر ..
- تتجوزيني���

قالهــا ولــم يخطــر ببالــه أنهــا ســوف تخــرج مــن فمه بهذه الســهولة 
فخرجــت كمدفــع شــديد الضــرب .. وانتظــر منهــا رد الفعــل ... الــذى 

ربمــا ســيهدم مدينتــه, التــي تعــب كثيــرا V بنائهــا ...
تفاجــأت كثيــرا .. ولكنهــا لــم تــرد إلا بابتســامة رقيقــه .. مفعولهــا 

كان كمفعــول الســحر علــى قلــب ســاهر.
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- موافقة���
فهــزت رأســها إلــى جانــب ابتســامة أخــرى قــد رســمتها أعلــى 

... وجنتيهــا 
الصعبــة  المعادلــة  عــرف  وكأنــه   .. الفرحــة  مــن  ســاهر  طــار 

.. للطيــران 
فأمسك بيديها ... ثم قبلها V بطن كفيها ...

<<<
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(١١)

حالمتــان... كأنهــا ترســم لوحــة مــا ... وكأنــه V عالــم آخــر.نظــرت إليــه فوجدتــه قابعــا بنظــرة إلــى ســقف الحجــرة, عينــان 
تعــودت عيناهــا علــى مراقبتــه, شــخص  اللحظــة  غريــب شــارد الذهــن طــوال الوقــت .. وكأنــه يعيــش V ملكــوت آخــر.ومنــذ هــذه 
ــه لا  ــى الرغــم مــن رأســه الصلعــاء, ووجهــه القرمــزي, إلا أن ــه زال مُحتفظــا بوســامته .. تنظــر إليــه بالســاعات فتــراه لا يــزال ناظــرا وعل ــه خالطهــا شــعور بأن ــى أن ــى الســقف بتمعــن, بــلا حــراك ... حت فــارق الحيــاة.إل
قلــم ولــولا اهتــزاز رأســه بشــكل طبيعــي لاعتقــدت أنــه الآن جثــة  فلديــه   .. مــا  بكتابــة شــيء  تعلقــه  أيضــا  ..هامــدة.. ولاحظــت  صــدره  أعلــى  دائمــا  يســكنون  الأوراق  مــن  ومجموعــة 
المعاكــس لهــا, وكان ذلــك كفيــلا لمراقبتــه بصــورة واضحــة ..كان يفصلهمــا عــن بعضهمــا ســرير واحــد .. ولكنــه V الصــف 
ــر مــن أســبوع , ولكنهــا وجــدت شــيئا  ــه أكث ــى مراقبتهــا ل ــا تستســلم وتخضــع .. مــع مــر عل ــا يجعله ــا قوي ــه .. دافع ــا إلي ــا يجذبه ــد.أنهــا فتــاة قويــة لــم تنصــاع يومــا إلــى رغباتهــا بســهولة .. بــل إنهــا خفي ــاس مــن بعي ــا الن ــت دائمــا ملكــة ينظــر إليه كان
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وســط هــذا التفكيــر العميــق, V هــذا الشــخص الغريــب .. قــررت 
أن تقتــرب منــه وتعــرف ســر هــذا الشــرود.

- صباح الخير ..
 V الثامنــة عشــر مــن عمرهــا, غايــة V نظــر بجــواره فوجــد فتــاة
الجمــال ..صلعــاء .. ذات بشــرة شــديدة البيــاض .. وعينــين بنيتــين ... 

وشــفتين كــوردة لــم تتفتــح بعــد ... متوســطة القامــة.
- صباح النور ..

- أنا اسمي ريما ..وساكنه V السرير إللي قصادك ده ..
ابتسم إليها ..

- يعني إنتِ قمر ...وكمان دمك خفيف ..
- هاهاها....شوفت بقى .....طيب يالا بقى عرفني بنفسك�
- أنا ياستى عمر ... وساكن V السرير ده زي ما انتِ شايفة.

إيه وصلت لإيه V العلاج�
أهــو ...الحمــد الله ...عديــت أول مرحلــة ..لســه مــش عــارف بقــى - 

هيبقــى V تدخــل جراحــي ولا ..لأ.
إنت أصلا بقالك قد إيه ماشي على العلاج�- 
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ــى تمــن شــهور ...بــس -  ــا ياســتى ...اكتشــفت المــرض مــن حوال أن
ــت بقــى� ــي ســت شــهور ..وان ــي حوال ــج بقال بتعال

أنا تقريبا زيك ..بس بقالي سبع شهور بتعالج ..- 
يالا إن شاء االله تخفي وتبقي كويسة ..- 
أنا وانت يارب ..- 

نظرت إلى بعض الأوراق القابعة فوق صدره ..
قولي بقى ...إيه الورق ده إللي طول الوقت بتكتب فيه�- 
ما فيش ...بحاول أضيع وقتي V حاجة بحبها.- 
طيب ينفع أشوف حاجة من إللي إنت بتكتبها�- 
ما فيش مشكلة.- 

أعطاهــا ورقــة كانــت تعلــو أوراقــه ... فأخذتهــا ثــم قرأتهــا بصوت 
مسموع:

عنــي  نزعــت  إليــكِ  اشــتقت  إذا  حتــى  بدمــي  ولدتــى  «ليتــكِ 
ألحائــي...

ليتكِ فكرة V القلب أوحى بها فصارت ساكنة أيامي.........

الروح والقلب ملككِ وكل وجداني..............................
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والعقل صار مُسلماَ أعلامي.....................................

كم تمنيت الولع, فلما كان, سكن أرجائي .......................
وبات مُعينا أيامي.................................................
وكيف لي أن أنساكِ وأنا من دعوتك V أحلامي .............».

- االله ...جميلة أوي ...
- ربنا يخليك.

- عشــان كــده طــول الوقــت ســرحان V الســقف إللــي قدامــك 
ده ..!

يا بختها ........
ابتســم لهــا, ولكنــه لــم يحــاول أن يُدخلهــا V تفاصيــل حياتــه أكثــر 
مــن ذلــك .. فهــي لا تــزال غريبــة بالنســبة إليــه ..ولكنهــا بدايــة جيــدة, 

ربمــا توصلهمــا إلــى صداقــة حميمــة V المســتقبل القريــب.
<<<

ما الذى دفعني إلى الاستستلام والخضوع بهذه السرعة�
ســاهر شــخص رائــع , ويقــف بجــواري دائمــا, ومهمتــه V الحيــاة 
هــي إســعادي ..وحقــا أنــا ممنونــة لــه بالكثيــر ...ولكنــى لا زالــت أحــب 
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عمــر ...لا زلــت أجــده V أحلامــي ..وبجــواري ..لا زالــت أتنفســه...
أخــاف أن أمتنــع عــن حبــه ..فتســكت نبضــات قلبــي ..ثــم أمــوت.

فهنــاك إحســاس كبيــر يتملكنــي, بــأن أنفاســي ليســت ملكــي, إنهــا 
أنفــاس عمــر .. فلــو أنــي طــردت أفــكاره مــن رأســي لتوقفــت أنفاســي 

V الحــال ... فأســقط جثــة هامــدة ..
فماذا عساي أن أفعل�

اللهم دبرلي أمري ..فإني لا أحسن التدبير ..
 V ــا ..عــاش ســعيدا ــل حياته ــح داخــل كل تفاصي «ســاهر» أصب
كنفهــا ...ككهــل عــاد إليــه شــبابه .. ولكــن شــيئا مــا بداخلــه لا يــزال 
ينــزف ... شــيئا يحــاول أن يبعــده عــن رأســه ولكــن بــلا نتيجــة ... 
فإحساســه بالذنــب مــن ناحيــة عمــر ..يخنقه...ولذلــك قــرر أن يذهــب 
إلــى عمــر ليــزوره .. ويطلــب منــه الغفــران .. فهــو لا يســتطيع أن 

ــى ســعادته ... ــش عل يعي
<<<

 اليوم التالي  ....
إيه يا عمر عامل إيه دلوقتي�- 
الحمد الله تمام ...إنت أخبارك إيه�- 
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الحمد الله .. عامل إيه مع ليلى�- 
منا جايلك النهاردة بخصوص الموضوع ده ..- 
خير V إيه�....ليلى جرالها حاجة�- 
مــا فيــش ...لا خيــر مــا تقلقــش ...كل الحكايــة إنــي مــش عــارف - 

إزاي هقــدر أبنــي حياتــي علــى ســعادتك ..الموضــوع ده بيقتلنــي...
حاســس إنــي مــش عــارف حتــى أفكــر ..

تكــون -  إنهــا  ليلــى  ...وســعادة  ليلــى  ســعادة  هــى  ســعادتى  أنــا 
. معــاك  إنهــا  مطمــن  أنــا  كــده  معاك...عشــان 

ــه -  ــل إي ــت بتعم ــرف إن ــص ..تع ــل خال ــى الأق ــا عل ــس إنه نفســي ب
ــا... ــا ..وأفهمه ــز أقوله ــى عاي ــت ببق ــا طــول الوق عشــانها ... أن

ــادر. ــس مــش ق ــم ...ب نفســي لســاني الأخــرس ده يتكل
تقلقــش..-  ...مــا  حاجــة  كل  ...هتخســر  .....ســاعتها  اوعــى 

ــا  ــك ..أن ــاح كــده .. وزي مــا قولتل ــا مرت ــب ...أن ومتحســش بالذن
همــوت وأنــا مرتــاح V قبــري ...طــول مــا هــي معــاك ...

..وتقوملنــا -  تخــف  االله  شــاء  إن   ... عليــك  الشــر  بعــد 
. . . . و . . . لســلامة با
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صفــات  مــن  أيــا  تملــك  لا  بدينــة  ممرضــة  حديثهمــا  قطــع 
.. ســاهر  إلــى  حديثهــا  ...موجهــة  الممرضــات 

بعد اذنك ...احنا محتاجين المريض عشان اختبار البزل ...- 
ــا هعــدي عليــك تانــي بكــرة عشــان -  ــا عمــر أن آه طبعــا ...طيــب ي

ــك. ــف ســلامة علي ــا ...وأل نكمــل كلامن
ثــم عــاد إلــى منزلــه ... حامــلا V طيــات صــدره الراحــة بعــض 

الشــيء ... علــى أمــل تكملــة الحديــث مــع عمــر V اليــوم التالــي ..
<<<

قــام «عمــر» باختبــار البــزل ... ولكــن هــذه المــرة لــم يكــن الألــم لا 
يحتمــل ككل مــرة, حيــث إن ألمــه النفســي كان أكبر,وأعمــق .. ولذلــك 
جــاء الاختبــار بصــورة محتملــة, فتفكيــره V كلام ســاهر أرهقــه كثيــرا 
...فهــو يخــاف مــن ألمهــا ...لا يحتمــل أن تــراه علــى هــذا الوضــع 

البائــس.
قضــى ســاعات طويلــة يفكــر .. ويحــاول أن يجــد حــلا .. فلــم 
يجــد ســوى حــل واحــد ... هــو الــذى ســوف يُنجيــه مــن هــذه المواجهــة.
نظــرت إليــه فوجــدت وجهــا عبوســا, وأطرافه ترتعــش .. فاتجهت 

إليــه وتحدثــت معــه .. وألغــت مــن قاموســها التطفل ..
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 V ــا ده ضايقــك ــي كان هن ــه�.. هــو الشــخص إلل ــك V إي - مال
حاجــة�

ــي ربمــا ســوف تخرجــه ممــا  ــدة الت ــي الوحي ــرا, فه ــم يجــد مف ل
 V هــو فيــه, فكلماتــه الضالــة التــي يكتبهــا لــم تكــن كفيلــة هــذه المــرة

ــه. راحت
- هاحكيلك ..عشان عايزك تساعديني.

فبدأ بسرد قصته ...
كانــت تحــس بــي قبــل أن أحــس بنفســي ... كانــت تحــس بأحلامي 
قبــل أن أحلمهــا .. وتحــس برغباتــي قبــل أن أريدهــا ... كانــت الــوردة 
الوحيــدة التــي تزيــن بســتاني ... ومشــكاة ظلمتــي ... عرفتهــا قبــل 
ــرض  ــم جــاء الم ــل أن أتنفــس... ث ــا قب ــا ... تنفســت رحيقه أن أعرفه
... ليحــرق بســتانى ... ويطفــئ مشــكاتي ... ويدعنــي V بحــر مــن 

الدمــوع.
ثم انتهى ...

فنظــر إليهــا فوجــد عينيهــا تلتهــب مــن غــزارة البــكاء .. فنــدم 
علــى حديثــه إليهــا ... فهــو دائمــا يكــره نظــرة الشــفقة المنعوتــة .. التــى 

دائمــا مــا كان يراهــا V عيــون مــن حولــه .. إلا ليلــى .
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- أرجــوك تهــدي ... مــا تخلينيــش أنــدم إنــي حكيتلــك ...وبعديــن 
عايــزك تســاعديني ..

مسحت دموعها ...
معلش ...أنا أسفة.- 
عايــزك تســاعديني ... دلوقتــي أنــا خايــف ســاهر يضعــف ويقولها - 

... دي ممكــن تمــوت فيهــا ... متعرفيــش ليلــى كانــت متعلقــة بــيَّ 
إزاي ...أنــا فكــرت كويــس ...ومالقتــش غيــر حــل واحــد.

إيه هو�- 
إنــي أمــوت بالنســبة لســاهر ...لأن هــو الوحيــد إللــي عــارف - 

بموضوعــي.
بعد الشر عليك ...- 
اهدى بس ... أنا قصدي إن حد يقوله إني مُت.- 
آه فهمت ...طيب هنعملها إزاي دي�- 
أنا سمعت إن ليك حد قريبك بيشتغل V الرسيبشن ..�- 
آه ...دي صفاء بنت خالتي ..- 
طيب ينفع تكلميها .. وتتفقي معاها إنها تقول لساهر ..- 
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حاضر ..هقولها.- 
ســاهر جايلــى بكــرة.. وهــو V الغالــب بيجيلــى بــدري ...الســاعة - 

عشــرة الصبــح مثــلا ..
طيب كويس.- 
إنت طبعا شوفتيه النهاردة�- 
آه. - 
طيب تقدري توصفيه كويس لبنت خالتك�- 
آه ...وبعديــن هــو كــده كــده ...هيســأل عنك V البدايــة ..فهتعرفه - 

...
طيب هي أصلا هترضى تساعدنا�- 
آه ... إن شاء االله هترضى.- 
ربنا يستر.- 

<<<
فــى تمــام العاشــرة صباحــا, كان V الموعــد ككل مــرة .. ركــن 
ســيارته V جــراج المستشــفى, ثــم اتجــه إلــى مكتــب الاســتقبالات.
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لا يختفــي مــن الأذهــان بســهولة ..الخفيفــة ... التــى تزيــن وجــه ..وعضلاتــه المفتولــة ... تجعلــه شــخصا تعرفــت علــى ملامحــه .. فملامحــه بالــكاد مميــزة ..وســامته ..ولحيتــه كانــت «صفــاء» تنتظــره V الموعــد المحــدد.. وبمجــرد أن اقتــرب, 
- لو سمحت ..عايز أدخل غرفة ٢٠١.

- اسم المريض إيه يا فندم�
- عمر محمد السيد ..

 نظرت V الأوراق التي أمامها ..
- البقاء الله يا فندم ..

- مات����
ــه دموعــه بغــزارة ... كأنــه فقــد أبــاه, وتذكــر أيامــه الأولــى .. وكيــف كان ضاقــت بــه الدنيــا .. وكأنهــا لــم تكــن واســعة يومــا .. ونزلــت  ــى ل ــه, وكيــف كان يتمن ــى ... وتذكــر حقــده علي ــه مــن ليل المــوت.يكــره قرب
لحظــة, وقعــت عينــاي عليــك ..هكــذا ... لبقيــت صديقــا لــك حتــى وفاتــي ..ولجعلتــك قُربــي منــذ أول لــو أعلــم أنــي ســوف أحبــك هكــذا .. وأنــي ســوف أتألــم لفقدانــك 

<<<
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صديقــين  فأصبحــا  ريمــا,  بمســاعدة  عمــر  خطــة  نجحــت 
مقربــين...

- إنــتِ إزاي اقنعــتِ بنــت خالتــك إنها تســاعدنا�...مع إن الموضوع 
ده كان ممكن يتســبب لها V مشــكلة�

- بص...صفــاء قريبــة جــدا منــي ...ومتربيــين مــع بعــض ...بــس 
طبعــا كانــت عايــزة تعــرف أســباب الموضــوع ..فاضطريــت أقولهــا ..
نظر إليها V صورة مبينا ( ١١١) ...نظرة تدل على الضيق ..

- أنــا عارفــة إنــك مــا بتحبــش حــد يبصلــك ..بصــة الشــفقة 
والعطــف دي ..بــس هــو ده كان الحــل الوحيــد ...

والمهم إنك عملت إللي إنت عايزه ..
ابتسم إليها ...وشكرها على مجهودها معه ...

ــدأ شــعور يزحــف نحــو  ــر ..وب ــه أكث ــل حيات ــى تفاصي تعرفــت عل
قلبهــا ...

لعله الحب .......
- وانتِ بقى احكيلي شوية عن حياتك قبل المرض�
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بنــك   V بيشــتغل محاســب والــدى  تقليديــة,  كانــت  - حياتــي 
ــدة .. عشــان كــده نفســي  ــا بنتهــم الوحي ــي ســت بيــت ...وأن ..ووالدت

أخــف عشــان أقــدر أســعدهم ...
- إن شاء االله تخفي وتبقي زي الفل ..

- يــارب ...بــس.. حياتــي كانــت ماشــية بصــورة طبيعيــة ...بنــت 
 V وحيــدة ..واخــدة كل اهتمــام والــدي ووالدتــى. كنــت ماشــيه كويــس

الثانويــة ..بالمناســبه أنــا V ســنة تالتــة ثانــوي ..
 V بالنســبة بقــى لحياتــي العاطفيــة ..كنــت بحــب واحــد مــن وأنــا
أولــى ثانــوي ..وهــو كان V تانيــة جامعــة .. كان أخــو صاحبتــي ...كنــت 
بحبــه حــب عبــادة... حاجــة كــده مــن إللــي فراقهــا بيوجــع أوي  ...ومــع 
إنــي كنــت مِدلعــه وصعــب أي حــد يســيطر علــى شــخصيتي ... إلا إنــه 
كان مســيطر علــيَّ جــدا ..وأنــا عشــان بحبــه كنــت بســمع كلامــه V كل 
حاجــة ...عــارف كمــان ...كان الإنســان الوحيــد V الدنيــا إللــي كنــت 
بحسه قدامه إني ضعيفه ..وكنت كارهة ده V نفسي أوي  ...كان كل 
حاجــة لــيَّ ...كنــت بخــاف علــى شــعوره وبحافــظ علــى نفســي عشــانه 
..وعشــان ربنــا يباركلــي فيــه ...لحــد هنــا كانــت كل حاجــة ماشــية 
طبيعية...بعــد الفتــرة دي اتغيــر جدا..بقــى صوتــه بيعلــى ...وكمــان 
إيديــه ..آه كان بيضربنــي ..وأنــا عشــان بحبــه كنــت مــا بقــدرش حتــى 
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أزعــل منــه ..ومــع الوقــت بقــى V فتــور V العلاقــة.... واهتمامــه بــيَّ 
قــل ..واكتشــفت مــع الوقــت إنــه مــش راجــل ..

يعني إيه�- 
مــش راجــل ...يعنــي ماشــي مــع أكتــر مــن واحــدة .. وبيمثــل عليهــم - 

نفــس الــدور ..اللــي بيمثلــه علــيّ .. كان عنــده نقــص ..وللأســف 
عشــان بحبــه كنــت حتــى مــا بقــدارش أواجهــه.. كنــت ضعيفــة 
لدرجــة لا تتخيلهــا .. ومــا عرفــش وصلــت معــاه للدرجــة دى إزاي 
...يمكــن عشــان ماكانــش لــيَّ أخ ..فكنــت بحــس فيــه أخويــا .. 

وحبيبــى ...وجــوزى ....وســندى.
وبعدين�- 
ــص -  ــي إزاي أقــدر أتخل ــي ..إن ــة V حيات ــت أصعــب مرحل دي كان

 V مــن الشــبح إللــي معشــش جوايــا ده .. قــررت إنــي هقعــد
ــل ..أو أي  ــدون موباي ــدة ســت شــهور ..ب ــت ..مــش هخــرج لم البي
ــك إنــي مــت... فعــلا مــش  ــو قولتل ــه.. بــص ل وســيلة توصلنــي بي
هتصدقنــي ... كان صعــب علــيَّ أوي  ...بــس قــدرت ..وســاعدني 
فــى كــده الصراحــة البنــات صحابــى ...فضلــوا جنبــي .. وكانــوا 
كل يــوم عنــدي V البيــت .. وعديــت الســت شــهور ... وكان لازم 
أدخــل بقــى V مرحلــة المواجهــة .. طبعــا أنــا كنــت بعــدت عنــه مــن 
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غيــر مــا يحــس ... انســحبت كــده براحــة ... بعــد كــده عرفــت 
إنــه بيســأل علــي .. وصحابــي كلهــم كانــوا بيتهربــوا منــه ... حتــى 
أختــه ..قطعــت علاقتــى بيهــا ... وقابلتــوا ... قابلتــوا صدفــة 
بعــد ســبع شــهور ..وســلمت عليــه بــكل بــرود .. مــا عرفــش جبــت 

البــرود ده منــين .. بــس قــدرت ..
وفضــل بقــى يتكلــم معايــا وســألني كنــت فــين ...وإيــه إللــي خــلاكِ 
اللــي قدامــه دي واحــدة  تبعــدي ..والــكلام ده ...بــس اتفاجــئ إن 

ــة... تاني
بقيــت بتكلــم وأنــا عينــي V عينيــه ...عايــزة أقولــه إنــي خــلاص 
إللــي عرفتهــا ماتــت ..االله يرحمهــا .. وجبتلــه  ..اتغيــرت .. ريمــا 
القــديم والجديــد ..بالبلــدي إديتــوا علــى دماغــه ..وســبته ومشــيت 
.. مــش عارفــة أنــا جبــت القــوة دي منــين ...بــس حســيت إنــي ملكــة 
...وهــو ولا حاجــة بالنســبة لــيّ .. وبعدهــا حــاول يرجعلــي ..وزق علــيَّ 
نــاس صحابــه .. وجالــي بنفســه لحــد البيــت عشــان يتقدملــي رســمي 

ــي أخــدت حقــي ... ــه ... وســاعتها حســيت إن .. ورفضت
بس يا سيدي ..هى دي كل قصتي ...

<<<
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ســيطر عليــه حزنــه .. ولــم يســتطع حتــى أن يقــف أمامهــا, فمــوت 
ــى وقــت حتــى  ــاج إل ــه مــرور الكــرام, ويحت ــى وجدان ــم يمــر عل عمــر ل
يلــم جرحــه ويداويــه, وليلــى تنظــر V أمــره بكثيــر مــن الاســتهجان .. 
تتصــل بــه كثيــرا علــى هاتفــه, ولكنــه لــم يســتجيب لأي مــن اتصالاتها.. 

حتــى أنهــا قلقــت وخافــت أن تفقــده هــو الآخــر.
ثم ذهبت إلى منزله ..

- ما بتردش عليَّ ليه بقالك أسبوع�
- ما فيش كنت تعبان شوية ..

- مالك طيب V إيه�
- ما فيش ...شوية إرهاق.

- طيب ما بترودش عليَّ ليه�
نظر إلى أسفل قدميه ..ولم يرد ..

- V إيه يا ساهر�
أيضا لم يرد ...

شعرت وكأنه يحاول أن يبعدها عنه .. ويتخلص منها ...
- خلاص فهمت ...إنتوا أصلا كلكوا صنف واحد ..
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نظر إليها ثم انفجر بالبكاء ...
..ولتذبحــي  خيالــي  ...فلتقتلــي  تشــائين  كمــا  علــي  فلتقســي 

.. عمــر  ...إلا  أوصالــي 
إنــكِ لــو علمــتِ مــا فعلــه لأجلــك ...لبكيــتِ عليــه حتــى تجــف 
أنهــارك ..لــو تعلمــي الوحــل الــذى ألقــى بنفســه فيــه لأجلــك ..لنقطــع 

نبضــك V الحــال ..
إلا عمر يا ليلى ...

فإن ما تحمله لأجل ألا تمرضي يفوق تحمل الجبال ..
وV لحظــة أخــرج كل مــا V جعبتــه دفعــة واحــدة ...وأخبرهــا بمــا 
أخفــاه عنهــا طــوال هــذه الفتــرة ..ومــا إن ســمعت بخبــر وفاتــه حتــى 

ســقط عودهــا علــى الأرض ..مغشــيا عليهــا ..
انطفــأت الأنــوار ..وســادت الظلمــة V الأرجــاء ...ووقــف الليــل 
بســواده القــاتم ينبُــش V زواياهــا ..وأكثــر مــا كان يؤلمهــا هو إحساســها 
بأنهــا ظلمتــه ..وظلمــت إحساســها بــه, إلــى جانــب فقدانــه بهــذه 
الصــورة التــي تســحب روحهــا منهــا ببــطء ..كأن ســكينا بــاردا يقتلهــا ..

كيف فقدت هذه الروح الطاهرة التي أحبتني من أعماقها�
كيف استسلمت وتركت نفسي تعذبني ...
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إلى من تركتني يا عمر� ...إلى من�
لقــد كان الوقــوع V غرامــك أمــرا ســهلا جــدا, لكــن نســيانك أمــر 

لا طاقــة لــي بــه..
<<<

عــاش «ســاهر» بالقــرب منهــا, لــم يكــن ليتركهــا إلا للضــرورة 
القصــوى, فهــو يعلــم صعوبــة الصدمــة التــي تعرضــت لهــا, ويشــعر 

بالســوء, لأنــه كان هــو مصــدر الخبــر الــذى أوجعهــا.
لكــن داخــل أعماقــه يشــعر ببعــض الراحــه ..لأنــه قــد أزاح هــذا 
الهــم عــن كاهلــه, وأنــه حتــى لــو لــم تكتــب لــه ليلــى ..فســوف يعيــش 
ســعيدا ..فحياتــه علــى ســعادة شــخص مــا ..أمــر لا يقــدر علــى تحمله.

<<<
مــرت المرحلــة الأولــى مــن العــلاج علــى عمــر بصــورة شــديدة 

الصعوبــة, ولكــن الأهــم مــن ذلــك أنــه قضاهــا ..وانتهــت.
وبــدأ مرحلــه (الويكلــى).. فــى هــذه المرحلــة ينبــت الشــعر مــن 
جديــد V جســد الإنســان, ويمــارس المريــض حياتــه بشــكل طبيعــي مــع 

المتابعــة الأســبوعية مــع الطبيــب.
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إلــى تدخــل جراحــي V عمليــه  بينمــا «ريمــا» فقــد احتاجــت 
تســمى بالــزرع النخاعــي, وهــذه المرحلــة أصعــب مــن المراحــل الســابقة, 
والأصعــب V ذلــك أن عمــر ســوف يخــرج إلــى الحيــاة مــرة أخــرى 
ويتركهــا وحيــدة كمــا كانــت, فقــد اعتــادت علــى ســماعه ...ومُداعبــة 

صوتــه ...ألحانــه ..وعُمقــه V الكتابــة ...هيكلــه ...وتركيبتــه.
ــه بــلا روح فجاءهــا, فســكنت الــروح داخلهــا, فعاشــت  كانــت قبل
ثــم اصطدمــت بالواقــع. واقــع أشــد ألمــا مــن  بخيالهــا, ولخيالهــا, 
المــرض الــذي يــأكل V جســدها .. ولا يعنــي ذلــك أنهــا أنانيــة ترغــب 

V بقــاء عمــر V الألــم ..
كلا ..

فهــى ســعيدة جــدا بــأن الحيــاة أعطــت لــه فرصــة أخــرى .. ولكــن 
الفــراق أمــر يصعــب تحملــه.

مبسوطة أوي إنك الحمد الله أخدت شوط كبير V العلاج ..- 
الحمــد الله ..وانــتِ إن شــاء االله العمليــة تنجــح ونتقابــل بــرة بقــى - 

.. أنــا زهقــت مــن الممرضــات إللــي هنــا شــدي حيلــك إنــت بــس ..
الحمد الله ..المهم إنت ...مع إني هفتقدك أوي  ...- 
تفتقديني!!!........هو أنا هسيبيك ولا إيه...قاعد على قلبك.- 
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ابتســمت ابتســامتها المعهــودة التــي تقــف الدنيــا كلهــا علــى قدميها 
لتشــاهد بديــع الخالــق .. فســبحان المصور.

<<<
عــاش حياتــه بصــورة قريبــة مــن الواقــع , فهــو مقيــم V منزلــه.... 

لا يخــرج إلا لمتابعــة العــلاج  وزيــارة ريمــا ..
يزورهــا بــين الحــين والآخــر, يرتــوي مــن حديثهــا, ومداعبتهــا ... 
ويحــاول أن يهــون عليهــا مــا هــي فيــه .. ويعطيهــا بســمة أمــل تدفعهــا 

إلــى مواصلــة العــلاج والخــروج مــن مســتنقع اليــأس.
ويعيــش بــين ذكريــات الماضــي, وبــين الواقــع, يتذكــر ليلــى بــكل 
تفاصيلهــا, ثــم يبتعــد بهــذه الأفــكار التــي تتركــه بائســا, ثــم يذهــب إلــى 

أرض الواقــع .. فيجــده خاليــا لا يحمــل V طياتــه إلا الألــم ..
الطريــق  إلــى  يعــود  النهايــة   V ولكنــه   ... ..ويتناســى  ينســى 

.. لهــا  نهايــة  لا  متاهــة  داخــل  نفســه...كأنه 
يخالطــه بعــد المشــاعر القديمــة فيــراوده خاطــرا بالعــودة إلــى 
ليلــى ..فهــو الآن لديــه بعــض مــن الأمــل V الحيــاة ..لكنــه V النهايــة 

يصــل إلــى طريــق مســدود.
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فعلــى كل حــال ســاهر أفضــل منــه بالنســبة إليهــا, وســوف يعطيهــا 
أكثــر ممــا يقــدر هــو عليــه ..وأيضــا هــو لا يأمــن مكــر المــرض ...فربمــا 

ألقــى بــه مُجــددا إلــى حافــة الهــلاك ..
ــة ..  ــا المُحتضن ــون ... فنظراته ــق الجن ــه تعل وريمــا قــد تعلقــت ب
وغُربتهــا V غيابــه تكشــفها ... وهــو لا يبادلهــا مشــاعرها نفســها, 

ــاح النســبي. ــه بالارتي ــة تصيب ــه داخــل مشــاعر صادق ولكن
فلربمــا يقضــي أيامــه معهــا ..ويلفظ أنفاســه الأخيــرة V كنفها...

فهــي الأنســب لــه V النهايــة.. وهــي مــن تشــعر بألمه ..وتشــاركه فيه.
<<<

o b e i k a n d l . c o  m



- 108 -

o b e i k a n d l . c o  m



- 109 -

(١٢)

لعمــر V لإقامــه عمليــة جراحيــة V غايــة الصعوبــة ..يــوم ســوف يُحــدد مصيــر حــدد الدكتــور يــوم الاثنــين -V تمــام العاشــرة والنصــف صباحــا-  الأمــل  يُعطــي  العمليــة  نجــاح  ربمــا  إذن  بأكملهــا.  ــة.عائلــة  ــة حياتــه V الفتــرة المقبل مواصل
إليــه ..فمنــذ أن عرفهــا تعــود علــى  النــاس  ــي تخصــه.. وربمــا فهــي الآن أقــرب  ــا V كل الأمــور الت ــث معه ــه ..والحدي ــا ل الوحيــدة التــي تشــعر بألمــه وتشــاركه فيــه.ســبب ذلــك هــو أنــه يشــاهد فيهــا دائمــا صــورة ليلــى .. أو لأنهــا ملازمته
فتــرى صورتهــا وشــغفا قــد مــلأ عينيــه.مــن جرعــات الأمــل, وهــي راقــدة بــين الواقــع والوهــم, تنظــر V عينيــه يقــف «عمــر» ماســكا بيديهــا, شــاددا مــن أزرهــا, يعطــي لهــا بعضا 
الحقيقــة داخــل هــذا الوهــم.مــا أعرفــه أن قلبــي مستســتلم لنبضاتــه لــه ...فربمــا يوجــد بعــض هــل هــو صــوV �... هــل هــو درويــش� ..عاقل�.....مجنــون�...كل هــل هــو جغــرا�V.. هــل هــو قــارئ كــف� ..هــل هــو شــاعر�...

ثم فقدت الوعي ..
وأخذتها ممرضتان عبر سرير متحرك إلى غرفة العمليات ..

<<<
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فيــه أن تفقــد شــخصا مــا ..مُقــرب إليــك يجعلــك تعيــش للحظــات  يوجــد  ربمــا  إذ  المــوت  تتمنــى  ..يجعلــك  والوهــم  الواقــع  ــذي يدفعــك دائمــا بــين  ــك الواقــع ال ..وبــلا خلاصــك ... فتعيــش بــلا واقــع ..ذل الصعبــة  الأمــور  مُجريــات  مــن  والتخلــص  الاســتمرار  الوحشــية إلــى الانتحــار ...هــذا الواقــع تعيــش بــين صرخــات اليــأس ..وربمــا دفعتــك غرائــزك إلــى 
نظــرت V المــرآة ..ودموعهــا تبــل شــفاهها ..أغلقــت بــاب الحمــام لدقائــق, بعــد أن أدخلــت آلــة حــادة معهــا .. 

ثم استسلمت ...
الجنــة التــي يســكنها عمــر.بمجــرد أن تقطــع شــريانها ..ســوف تذهــب إلــى الجنــه مُباشــرةً ...تلك شــجرتها تمــوت ببــطء ..بــطء يزيــد مــن ألمهــا ...فكانــت تعتقــد أنهــا المــوت وبوابــة الحيــاة عاجــزة ..ودماءهــا تتســاقط كأوراق الشــجر...وشــاهدت روحهــا تخــرج ببــطء مــن جســدها ..وتقــف بــين بوابــة 
V الانتحــار.يقطــع شــريانه أو يتعاطــى سُــماً مــا ...يكــره اللحظــة التــي فكــر فيهــا نفســه الشــيطانية إلــى الانتحــار ..مُتنبئــة لــه بلــذة رائعــة ..وبمجــرد أن إن المنتحــر ينظــر إلــى الدنيــا نظــرة ضيقــة جــدا ..فتهــوى بــه 
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بعيــون بــاردة ..فكانــت علــى درايــة بمــا ســوف يحــدث.. لذلــك كانــت تراقبهــا دائمــا كانــت جدتهــا تعلــم جيــدا بالمرحلــة الصعبــة التــي تمــر بهــا ليلــى.. 
ــة ... فصرخــت فاســتنتجت مــا حــدث جــراء تأخرهــا V الحمــام.. فأســرعت ثــم  ــدون إجاب ــف, ب ــى نحــو عني ــاب عل ــت أوصــال الب صرخــة شــديدة ســمعت علــى إثرهــا المدينــة كلهــا ..دق
البــاب... كســروا  ...ثــم  الشــغالات  مــن  وبعــض  البــواب  ..جــاء  ليجدوهــا غارقــة V دمهــا 

<<<
ــا, مــرت أكثــر مــن خمــس ســاعات .. ربمــا هــم الأصعــب V حيــاة  ــه فيه ــا ..يرجــو االله أن لا يؤذي ــه كله ــى أطراف ــر, كان يقــف عل ــا البائســة.عم ــه V هــذه الدني فهــي الآن آخــر مــا تبقــى ل
ــا ..مــن بينهــن صفــاء.وبجانبــه والداهــا ينتحبــان ..فكلاهمــا يشــتركان V تعلقهمــا الشــديد يمســك بمصحــف صغيــر قــد أعطتــه إيــاه منــذ أمــد قريــب ..  ــا ... وأيضــا ثــلاث مــن صديقاته به
ــع إلا مــن بعــض الشــعيرات انفتــح البــاب علــى مصراعيــه, ليخــرج منــه طبيــب V زي أبيــض  ــع ..أصل ــد الراب ــى العق ــاء ..ف ممرضــة V أوائــل العشــرينات ..متوســطة الجمــال.البيــض ..متوســط البنيــة ...يرتــدي نظــارة بيضــاء كبيــرة ..ومعــه ككل الأطب
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أســرع إليــة عمــر ووالداهــا V لهفــة ...لهفــة الغريــق الــذي يتعلــق 
بلــوح خشــبي داخــل محيــط شــديد الظلمــات.

عــرف «عمــر» مــن الوهلــة الأولــى أن هنــاك شــيئا خاطئــا قــد 
حــدث, فكانــت نظــرات المواســاة تحيــط بالمــكان ..تلــك النظــرات التــي 

عــاش V كنفهــا طويــلا.
تحدث والدلها قائلا: 

- طمني يا دكتور ..
- البقية V حياتكم ...

ــى أوراق الشــجر  ــج المُتســاقط أعل ــرود الثل ــرود .. ب ــكل ب ــا ب قاله
ــه يبــارك لهمــا. ــم يتــردد ..وكأن النابــت علــى قمــة جبــل .. قالهــا ول

فقط اكتفى بالنظر أسفل قدميه ...
ســمع عمــر الخبــر .. وكأن الطبيــب يقــول لــه ..لا أمــل V حياتــك 
..فلتبحــث لنفســك عــن مُوتــة ..ولكنــه كان يشــعر بــأن هنــاك خطبــا 
مــا ..فــلا يمكــن أن تحرمــه الدنيــا مــن ليلــى وريمــا بهــذه البســاطة ..لا 

يمكــن أن تكــون الدنيــا بهــذه القســوة.
لا ...هناك أمر ما خاطئ ..
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لــم يبــالِ بحــال أبيهــا الــذي لــم يشــعر بقدميــه ..ربمــا أصابــه 
الشــلل, وأمهــا التــي ســقطت علــى الأرض ..فقــط أســرع إلــى غرفــة 

العمليــات ..ليــرى إن كانــت تحــت النبــض.
مُحــال يــا ريمــا أن تتركينــي V هــذه الظــروف الضحلــة, فإنــي 
ــم أدع  قلبــي  ــم أنــي قصــرت معــك ..ول ــا مــن أجلــك ..أعل فقــط أحي
يتعلــق بك...ويبادلــك  شــعوريك نفســها ..إلا اننــى لا أســتطيع العيــش 
ــاة مــرة أخــرى ..وكانــت  ــى الحي ــي كنــت فاقــدا العــودة إل بدونــك ..إن
روحــي مُعلقــة بــين طيــات الســماء والأرض ..فجئــتِ إلِــيَّ ...حتــى 

ــة. ــى أرض صلب ــك أن أضــع روحــي مــرة أخــرى عل اســتطعت ب
مُحال أن تتركيني ...

يقــف بجوارهــا فيراهــا .. بشــكلها الملائكــي ...بشــرتها البيضــاء 
..ورمشــها الأســود  الــذى يغلــق علــى جفنيهــا ..مَــد أطرافــه أعلــى 
يســتيقظها  أن  ..حــاول  كالثلــج  بــاردا  ..فوجــده  ...فلمســه  خدهــا 

..ولكنهــا لــم تســتجب ...حــاول أن يحركهــا ...ولكــن بــلا أمــل ..
ــه ثــلاث ممرضــات ..كل منهــن يبعــده بشــكل رادع,  فانقــض علي

ــق بآخــر نفــس ... وهــو لا يستســلم ..يمــد أطرافــه نحوهــا ..كالمتعل
<<<
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عفاهــا ..فاســتغفرت ربهــا ..ثــم تمــادت V البــكاء.جديــد, فكانــت تنتظــر أن تســتيقظ علــى عينــي عمــر ..ولكــن القــدر وبجوارهــا ســاهر. وجدتهــا ..ووالديهــا, فوقــع اليــأس V مُحيطهــا مــن اســتيقظت V هــدوء, فوجــدت نفســها V أحــد المستشــفيات, 
ــة, ســكن الحــزن فيهــا مــكان  ــام وســاعات صعب ســاهر تدريجيــا إخراجهــا ظاهريــا ممــا هــي فيــه.الفــرح ..وعــاش الليــل بظلامــه مــكان النــور ..ولكــن مع الوقت اســتطاع مــرت شــهور وأي
الكاتــب بــين يديهــا ..معهــا كبطلــة ..تنفــر مــن حياتهــا لتعيــش حيــوات أخــرى ..يشــكلها الأدب ..تعيــش كل ليلــة داخــل روايــة جديــدة ..تحتضنهــا ..وتعيــش لــم يتبــق لهــا الآن ســوى ســاهر, فعاشــت لأجلــه, ثــم ارتــوت مــن كــؤوس عاشــت بــلا واقــع وبــلا هــدف, فقــط نبضــات قلبهــا تنبــض لتحيا, 
الكتــاب وشــخص آخــر يغلــق عينيــه.يوجــد شــخص يطلــق لنفســه العنــان حتــى يعيــش حيــاة الروايــة أو إنــه لا يوجــد شــخص يعشــق الكتــب وشــخص آخــر يبغضهــا ..بــل 
ملــك بطبيعته.فهــو وإن كان إنســانا يرغــب دائمــا V مــا يجعلــه V مــكان الملــك ..وهــو وســاهر قــد مَــل مــن كونهــا لا تســتطيع الاقتــراب مــن خلايــا قلبــه, 
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ــوك, داخــل مجتمــع  ــاة المل ــش حي ــاره وهــو يعي ــذ نعومــة أظف فمن
أرســتقراطي قــوي ..إلــى جانــب وســامته التــي كانــت دائمــا تُســهل 

عليــه فرائســه ..
ولكــن كل ذلــك كان قبــل أن يعــرف ليلــى, فهــو الآن لا يرغــب 
ســوى V الحصــول علــى قلبهــا ..والحيــاة بالنســبة لــه هــو ســعادتها..
حتــى وإن كان V نفســه بعــض مــن الألــم ..بســبب عــدم قدرتهــا علــى 

ــب V أخــذه. ــه مــا يرغــب أي قل إعطائ
<<<

ــأت مشــكاته  ــت فانطف ــا ابتســامته ..مات ــات معه ــت ريمــا وم مات
الصغيــرة التــي كانــت تحمــل ضــوءا ضئيــل كان يعطيــه بعضــا مــن 

الأمــل V العــودة ..
فيرغــب V الانتحــار بشــدة ..ولكنــه لا يســتطيع ..فهــو لا يمكنــه 
أن يخســر الدنيــا والآخــرة معــا ..فالدنيــا جــاءت لــه مــن البدايــة حتــى 
يخســرها ..وأجزاؤهــا كلهــا كانــت تحمــل V طياتهــا الألــم ..ثــم ازاد 
الطــين بلــة عندمــا جــاءه المــرض, حتــى وإن كان قــد تخلــص مــن الجــزء 

الأكبــر منــه ..إلا أنــه لــم يتركــه إلا بعــد أن أخــذ منــه كل شــيء ..
أخذ منه ليلى ... 
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ــة كانــت تعطيــه بعضــا مــن جرعــات الأمــل ...التــي كان يظــن أن الســماء فهــي حقــا كانــت كل شــيء بالنســبة إليــه ...حتــى ريمــا التــي  ــى يســتطيع أن يعيــش باقــي أيامــه بصــورة قريب ــه إياهــا ..حت مــن الراحــة ..انتهــت هــي الأخــرى ..وهبت
وعاش الألم .........

ــم يســتطيع .. فأخــذ V نفســه قــرارا بــأن يقــف عنــد هــذا الحــد مــن العــلاج,  ــك ل ــى V ذل ــه حت ــه, ولكن ــرض يشــكل طريق ــدع الم ــر فوالدتــه مُتعلقــه جــدا بوجــوده ..وهــو يشــعر دائمــا أن االله قــد عافــاه ولي ــى غي ــا ..وإن كان عل ــى رغباته ــه.. فانصــاع إل ــا فراق ــى لا يؤلمه ــه ..حت رغبت
<<<

هــو أن ينتهــي بــك الأمــر مــع أشــخاص يشــعرونك بأنــك وحيــد».هــو أن ينتهــي بــك الأمــر وحيــدا ..لكــن ..لا ... أســوء شــيء V الحيــاة يقــول (روبــن ويليامــز) «كنــت أظــن يومــا أن أســوء شــيء V الحيــاة 
جنونيــة ..لا يمكنــه الســيطرة علــى أفــكاره.عقلــه, وذكريــات حياتــه تضيــق عليــه الخنــاق, فيقــود ســيارته بســرعة أفــكار جمــة جعلتــه يعيــش خــارج الأرض, أحاديــث كثيــرة تُمــزق 
كان ..لمــاذا لــم يســتطع قلبــي الاســتغناء عنــك.لقــد رأيــت أمــورا غريبــة ..ولكــن اللغــز الوحيــد الــذي لــم أحلــه..
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 V لا يريــد أن يبتعــد عــن محيــط ليلــى, ولكنــه يرغــب بشــدة
التخلــص مــن حبهــا V قلبــه ..

يتذكــر جيــدا عمــر ..وكيــف ضحــى لأجلهــا, يــكاد تكــون صورتــه 
وقــد هزمــه المــرض لا تفارقــه.

وســط هــذا الشــرود فوجــئ بســيارة ســوداء تــكاد تقتــرب منــه 
ــة القيــادة ولكــن الزمــن قــد توقــف ..ليأخــذ  فحــاول التحكــم V عجل
القــدر مجــراه ..وليقــع V عــداد الموتــى ..لكــى يجعــل الحــزن V حيــاة 

ــى كأمــواج لا تنتهــي ... ليل
<<<

صدمتان V الرأس تقتل ...
ترنــو V صورتــه داخــل حجرتهــا طويــلا ..حتــى شــعرت بالدمــع 
يــدب V أعمــاق عينيهــا ..فتركــت عينيهــا بحريــة لتضــع بئــرا مــن 

الدمــوع أســفل قدميهــا ..
وأحيانــا تشــعر بفقدانهــا الســمع, فقــط صرخــات تدنــوا مــن 
ــكلام .. ــى ال ــا أخــرى تعتقــد أنهــا فقــدت القــدرة عل ــا ..وأحيان أذنيه
كل ذلــك لــم يكــن أصعــب مــن الكوابيــس التــي تلاحقهــا V الظــلام 
..كوابيــس تجعلهــا تعيــش كل ليلــة V حكايــة جديــدة, ولكــن هــذه 
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الحكايــات لــم تكــن تســتمتع بهــا كاســتمتاعها بالروايــات التــي تقرأهــا, 
بــل كانــت تحمــل V طياتهــا الألــم والفــزع.

الليــل  ويقضــين  النهــار,  ينامــان  باتــا  قــد   , وأمهــا  وجِدَّتهــا, 
بجوارهــا, وخافــا أن تصــل مجــددا إلــى حالــة اليــأس الأولــى التــي 
ــا لا يفارقنهــا. أوقعتهــا V بئــر الانتحــار بعــد وفــاة عمــر ..لذلــك كان
ــاب كاد يخطــف لونهــا, ويخنقهــا, وكانــت ترغــب  عاشــت V اكتئ
الأولــى  تجربتهــا  بســبب  تســتطع  لــم  ولكنهــا  بشــدة,  الانتحــار   V
..فإحســاس العيــش بــين الســماء والأرض هــذا جعلهــا تفــزع وتنفــر 
مــن هــذه الوســيلة, حتــى وإن كانــت هــذه الوســيلة هــى ســبيلها الوحيــد 

V التخلــص مــن هــذه الكوابيــس.
ــا شــبحا أســود  ــن وجهه ــت م ــي جعل ــات الت ــى المُهدئ فعاشــت عل
لونــه .. حتــى أن والدهــا عرضهــا علــى طبيــب نفســي مقــرب مــن 
العائلــة ..ولكنــه لــم يفدهــا كثيــرا .. فالليــل أصبــح V حياتهــا لا يأتيــه 
نهــار ..والبــرد أصبــح V مُخيلاتهــا  كالحصــار ..الــذي يضــع أســلاكه 

ــى قلبهــا. ــة أعل ــة وعرضي الشــائكة بخطــوط طولي
<<<
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غالبــا اللوكيميــا (ســرطان الــدم) نســبة الشــفاء منــه تــكاد تكــون 
 V معدومــة ...ولكــن المعجــزه قــد حدثــت بالفعــل, فنســبة الســرطان

دمــه قليلــة جــدا ..وذلــك بعــد آخــر اختبــار بــزل أقامــه.
وكأن الدنيا تعانده ......

 V الحــال ...ورغبتــه V فلــو أنــه أراد الحيــاة ..لانقطــع نبضــه
المــوت مؤكــدة, وهــو لا ينكرهــا ..ويريدهــا بشــدة ..إلا خوفــا مــن ألــم 

أمــه بســبب فقدانــه.
لذلك كانت الحياة لعنته ....

اقتربــت والدتــه منــه أكثــر, فعاشــت وســط حزنــه, وكان تحمُلهــا 
يفيــق ألمــه, وحاولــت بــكل جهدهــا أن تخفــف عنــه, أو أن تشــغله بشــيء 

يســتخرج منــه بعضــا مــن شــذايا الأمــل.
فســاعدته علــى الاقتــراب مــن الأدب مــرة أخــرى ..ذلــك الشــيء 
الــذي ولــع بــه منــذ الصغــر, وكانــت لــه أعمــال كثيــرة أدبيــة لــم تخــرج 

إلــى النــور حقــا ..ولكنهــا كانــت تســعده, وتســتهويه. وتشــغله.
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كل مــن رآهــا البهجــة والراحــة ..جميلــة مرســومة باتقــان ..ألوانهــا زاهيــة ..مُزركشــة ..ترســم V نفــس لنفســه العنــان حتــى يــرى العالــم مــن أفــق أخــرى ..يــرى العالــم كلوحــة اتجــه إلــى الكتابــة وتــرك قلمــه يشــجن ويســحر أوراقــه ..ويطلــق 
ــا الآن داخــل لا يــزال يراهــا V منامــه ..إلا أنــه يبتعــد بتفكــره عنهــا ..ولا يتــرك تســتخرج منــه كلماتــه ..وهــي الآن بعيــدة جــدا عــن مُحيطــه ..حقــا هــو وشِــعْره قــد اختفــى باختفــاء ليلــى, وكأنهــا مُلهمتــه الوحيــدة التــي  ــم أنه ــد ..فهــو يعل ــا مــن جدي أحضــان ســاهر.نفســه للتأمــل V ملامحه
ــا مخــه.يتحمــل كونــه خائنــا ..حتــى وإن كانــت خيانتــه فكــرة تســكن فقــط بــين وبمجــرد تفكيــره فيهــا يضــع نفســه V بئــر الخيانــة, وهــو لا  خلاي
فيفتقدهــا بشــدة فيــزداد ألمــه ..وهمــا أيضــا يتملكهمــا الشــعور نفســه.يســتطع وكان دائمــا مــا يبتعــدi فهــو إن زارهمــا ســيرى ريمــا فيهمــا .. كان يرغــب بشــدة V الاطمئنــان علــى والــدي ريمــا, ولكنــه لــم 
الوقــت.كان يجــد V ذلــك ســبيلا للتقــرب مــن روحهــا, ودعــاؤه لهــا طــوال بعــض الزهــور البيضــاء التــي كانــت ريمــا تعشــقها V حياتهــا ..لذلــك وهــو لا يــزال يذهــب إلــى قبرهــا كل يــوم جمعــة, حامــلا معــه 
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 V حياتــه ..كان يومــه V الغالــب ينتهــي بكابــوس يخنقــه طــوال الليــل.مــرت أربــع ســنوات كانــوا الأصعــب
جيــدا ويحســبها بلحظاتهــا وذلــك لندرتهــا.بــل لحظــات النــوم التــي قضاهــا V هــذه الفتــرة ربمــا يتذكرهــا 
..وإن كانــت بعــض أشــلاء الماضــي لــم تدفــن بعــد.التــي ضمضتهــا الأيــام ..فخيــر نعمــة وهبنــا االله إياهــا هــي النســيان أوصــال الجــرح القديمــة لا تــزال تلاحقــه, إلا مــن بعــض الأوصــال 
ــن الماضــي.أوراقــه إلــى جامعــه أخــرى ..خوفــا مــن أن يتعــرف عليــه أى شــخص أرســل أحــد أصدقائــه الــى الجــدد إلــى الجامعــه حتــى ينقــل  م
 V ــى .. وهــو لا يرغــب ــداد الموت وبصــورة نهائيــة مــن ماضيــه.أي مشــاكل جديــدة قــد تلاحقــه ..لذلــك أرســل صديقــه حتــى ينتهــي وهــو بالنســبة للماضــى مــن تع
ــه.أخــرى جديــدة يُخفــي هيئتــه داخلهــا ..فأصبــح شــعره كثيفــا يصــل مــن هيمنــة قصــة شــعره القديمــة .. وقــرر اللجــوء إلــى أي صيحــة وهــو الآن ابــن المســتقبل, حتــى هيكلــه, وهيئتــه تحولتــا, تخلــص  ــى القــرب مــن عيني إل
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وكان مــن أســباب ذلــك أيضــا  هــو حرمانــه مــن الشــعر داخــل 
جســده طــوال الفتــرة الســابقة, فتــرة المــرض التــى عــان فيهــا.

انتهــى مــن ســحب أوراقــه مــن الجامعــة القديمــة وســط الذكريــات 
..ثــم اتجــه إلــى تقــديم أوراقــه .. محــاولا الولــوج إلــى القمــة كمــا كان 

V ســابق عهــده. وباتــت حياتــه تنتظــم وتأخــذ الشــكل الروتينــي.
أمــا عــن مرضــهi فالفحوصــات الأخيــرة زادتــه طمأنينــة ..فالــدم 
مــن  التخلــص  ..وبــدأ تدريجيــا  V جســده يســير بصــورة طبيعيــة 

ــا حــل. ــه أينم ــت تلاحق ــي كان ــاء الت ــح الأطب نصائ
<<<

بــدأت تدريجيــا الهــروب مــن الأفــكار التــي تؤلمهــا إلى شــيء تشــغل 
عقلهــا بــه, وكان اختيارهــا لإعــادة حياتهــا إلــى الســابق أمــرا حكيمــا 

..ســاعدها والدهــا V اتخــاذه.
ولكــن كان مــن الصعــب أن تكمــل دراســتها وســط أماكــن الذكريات 
ــا  ــل أوراقه ــررت أن تنق ــك ق ــار ..لذل ــود بجــوار الن ــا تضــع الوق وكأنه
إلــى جامعــة أخــرى ..وقــد كان والدهــا حريصــا علــى أن تدخــل ابنتــه 
جامعــة خاصــةi شــيئا مــا يليــق بهــا ..إلا أنهــا رفضــت بشــدة ..وقد كان 
مبررهــا أنهــا لا ترغــب V حيــاة مليئــه بالتــرف والســهرات, والحفلات, 
فقــط تريــد حيــاة تقليديــة تســبح V داخلهــا بعيــدا عــن شــذايا القلــق 

وبحــور الذكريــات القديمــة.
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وقــع اختيارهــا علــى جامعــة حلــوان, أخــذت معهــا صديقتهــا 
نيفــين, ووالدتهــا ..فــى ســيارتها ..ثــم اتجهــن إلــى الجامعــة.

بُعــد  وعلــى  الكليــة,  مــن  بالقــرب  ورنــت  ســيارتها  مــن  نزلــت 
ــين بالنســبة  ــين مألوفت ــى عين ــا عل ــت عيناه ــاب وقع ــن الب خطــوات م

... نظرتهــا  ..وطالــت  إليهــا 
لا تعلم إذا كانت تعيش الواقع أم تخونها عيناها ...

بالتأكيد هو .........
فــلا أنســى أبــدا هاتــين العينــين اللتــين تحمــلان ســنوات مــن 
الحــزن وأشــلاء الماضــي الســحيق ..هاتــين العينــين اللتــين تحمــلان 

مــن الطيبــة مــا يكفــى لقناعــه شــعب.
كان يمشي خطوات منتظمة حتى رآها تنظر إليه ...

فقشعر بدنه ..ثم تاه وسط الصفوف ..
- عمر ....ماما....عمر يا ماما!

قالت ذلك V حالة هسترية غريبة ..
- فين ده يا بنتي.

- هناك أهو ...لابس تيشرت أسمر.
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نظــرت والدتهــا علــى اســتحياء ومعهــا نيفــين ..فــرأت شــخصا 
ــكل عمــر .. ــا مــن هي قريب

لا يــا حبيبتــي مــش هــو خالــص ...هــو آه V نفــس طولــه ...بــس − 
الشــكل متغيــر خالــص.

لا يا ماما ..مش ده ...شوفته ...كان هنا!− 
فين ده بس�− 
كان هنا ...كان هنا يا ماما ..− 

والدتهــا  المتقطعــة, فحاولــت  الهســتريا  مــن  ودخلــت V حالــة 
تهدئتهــا لدقائــق, وحتــى تســتطيع أن تخــرج هــذه الخيالات من رأســها.
اقترحــت عليهــا أن يذهبــا معــا إلــى شــئون الطلبــة ..ولتبحــث عــن 

أي وجــود لــه داخــل ســجلات الجامعــة.
<<<
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كاد قلبــه أن يقــع أســفل قدميــه, فشــكر الســماء التــي اســتجابة 
لدعواتــه, فــكان يرغــب V رؤياهــا بــأي وســيلة ..إلا أنــه كان خائفــا مــن 
أن يســتدل عليــه ..ولا ســيما أنــه V آخــر مــرة حــاول فيهــا أن يراهــا, 

كاد يفتضــح أمــره.
التــي  العجــاف  الســنوات  بهــذه  يضحــي  أن  يســتطيع  لا  وهــو 

.. ينســى  حتــى  قضاهــا 
أقنــع نفســه بالابتعــاد حتــى عــن الجامعــة الجديــدة, التــى كاد أن 
يرمــي بأوراقــه فيهــا, خوفــا مــن الوقــوع V أعبــاء الماضــي ..فقــرر أن 
يبــدأ حياتــه V كليــة أخــرى V الجامعــة المفتوحــة, وبذلــك يبتعــد أكثــر 

عــن ضواحيهــا.
ــى هامــش  ــام عل ــذ ســنوات, ن ــا من ــم يعرفه ــه V راحــة ل ــام ليلت ن

ــه. ــا يعصران ــا وهم ــم بهم ــات يحل ــا ..وب عينيه
كان يعتقــد أنــه نســى ...وأن قلبــه قــد اختفــى ..إلا أنــه اقتنــع أنهــا 
ســوف تبقــى بداخلــه حتــى يُســلم رفاتــه ..ربمــا خلقهــا االله كجــزء مــن 

جســده ..كمــا خلــق االله حــواء مــن ضلــع آدم ..
فلا مجال للنسيان ...
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وشــكر ربــه أنــه لــم يضــع أوراقــه V الجامعــة ..فلــو حــدث ذلــك 
لاكتشــفت ليلــى ذلــك ..وهــو علــى يقــين أن ســاهر قــد أخبرهــا بخبــر 

وفاتــه ..
رأتــه  ...ثــم  ابنهــا  فقــدت  لأم  نظــرة  عينيهــا   V شــاهد فقــد 

الحيــاة. إلــى  عــاد  الــذى  الثمــين  المفقــود  أمامها...نظــرة 
<<<

الليالي السوداء أصبحت رفيقتي ...
إذا كان فراقنا محسوما من البداية ..فلماذا تقابلنا�

حقا ...حبنا ملعون.
بحثــت V شــئون الطلبــة عــن أي أمــل يجعلهــا تعيــش وتتنفــس..

ولكنــا لــم تجــد ..
حاولــت والدتهــا أن تقنعهــا بــأن مــا رأتــه هــو مجــرد شــخص شــبيه 
لــه ..أو ربمــا هيــأ لهــا عقلهــا ذلــك ..لأنهــا طــوال الوقــت تفكــر فيــه..
كالحلــم ...فالأشــخاص الذيــن يزوروننــا V أحلامنــا ..هــم أشــخاص 
ــر آخــر  ــم ...أو بتعبي ــر فيه ــا لنفك ــم مســاحة داخــل عقولن ــا له وضعن

طلبنــا رؤيتهــم ...
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إن العشــق يجعلــك تستســلم لدرجــة لــم تتوقعهــا يومــا ...قــد 
 V يجعلــك لا تســير خلــف القطيــع ..قــد يجعلــك  تطيــر أو تســبح
بحــر مــن الرمــال ....أو تنســى ماهيتــك ...مبادئــك ...خوفــك .... مــن 
النــاس والمجتمــع ...أو يجعــل لحياتــك قيمــة ...شــيء مــا تخــاف علــى 

ــه .. ــك أن تخســرها لأجل ــى حيات ــه ..أو ربمــا تخــاف عل فقدان
هذا ما وهبتني إياه يا عمر ...

معقول أني أعشقك حتى أنني أحلم بك وأنا V يقظتي�
ليتني أموت حتى أراك تسكن جسدي من جديد ...

<<<
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(١٦)

مول العرب ... الساعه ٢٠ : ٨ مساءً. 
كان صــوت الأطفــال يلهــو ويرتفــع, فتذكــرت طفولتهــا وعالمهــا 

الجميــل ..عالمهــا الرحيــم الــذي كان تخالطهــا الســعادة فيــه.
لقــد كانــت قريبــة مــن الوقــوع V حالــة الاكتئــاب مــن جديــد, 
لذلــك قامــت والدتهــا بالاتصــال بأصدقائهــا ســرا ..حتــى يخرجونهــا 
مــن الكهــف التــي قريبــا ربمــا تغلقــهُ عليهــا ..ولكــن هــذه المــرة للأبــد..

وبعــد إصــرار كبيــر وضغــط ..وتــرجٍّ ..قــررت أن تذهــب معهــن ..
ــان  ــة عشــق ..يرتدي ــاة V حال ــا فوجــدت شــابا وفت نظــرت حوله
لباســا أبيض مُزخرفا باللون الأحمر ..وكان لباســهما موحدا ..يعطي 

تناغمــا رائعــا ...كعصفوريــن يمســكان ببعضهمــا زمــام الســماء.
لــم تكــن الفتــاة شــديدة الجمــال ..إلا أن نظــرة الشــاب لهــا..
كنظــرة شــخص يكتفــي بهــا مــن الدنيــا كلهــا ..كأنمــا لا يريــد مــن 
الدنيــا ســواها ..وكانــت تمســك ببعــض الزهــور الحمــراء ..تمســك 

بهمــا بحــزم وكأنهمــا تاجهــا ..
 iنظــرت إليهــا نيفــين ..فوجدتهــا تنظــر بعمــق إلــى الشــاب والفتــاة

فابتسمت: 
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- حضرتك بقى مش هتشتري حاجة�
قالتها نيفين مُداعبة لهاi محاولة لكسر صمتها ...

ــد ده −  ــي بع ــا هتمشــى أدخــل المحــل إلل لا هشــتري ...بصــي ...أن
...لحــد ماتخلصــوا ..

طيب ما تستني نيجي معاكِ ..�− 
لا ...خلصوا براحتكوا ...وأنا مش هبعد.− 
أوك يا حبيبتي ...إللي يريحك ..− 

خرجــت ليلــى وتركتهــن, حتــى تســتعيد الهــدوء والصمــت الذيــن 
أصبحــا كجــزء مــن شــخصيتها ..

ــى بعــض  ــم إل ــاس ..ث ــى وجــوه الن تابعــت الســير قليــلا, تنظــر إل
الأزيــاء ..ثــم الألعــاب ..تحــاول فقــط أن تمــر بوقتهــا إلــى بــر الأمــان... 

حتــى تنتهــي صديقاتهــا, وتعــود مــرة أخــرى إلــى خلوتهــا ..
تمشي V الممر ..تنظر إلى الجانبين ...تسير ببطء ..

ثم جاءت عيناها عليه ....
كان ينظــر V بعــض الأحذيــة ...نظــرة ســرحان ...وكأنــه جــاء 

ــرم. ــلا هــو مُشــتري ..ولا مغ ــه ..ف ــى يكســر وقت ــا حت مثله
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وكان بجواره اثنان من أصدقائه, مُنهمكان V بعض الأمور ...
عــادت إلــى الخلــف بخطــوات تســمح لهــا برؤيتــه ..ولا تســمح 
ــى  ــم اليقظــة ..فجــاء إل ــا عــن حل ــا ...تذكــرت كلام والدته ــه برؤيته ل

خاطرهــا فكــرة ...حتــى تقطــع شــكَّها ..
أخرجــت هاتفهــا النقــال, ثــم صورتــه ...وعــادت إلــى الخلــف 

..وفتحــت شاشــة الهاتــف ..حتــى يفاجئهــا القــدر..
فوجدته كما هو .....

ــم يســتطع  ــا ..ل ــكل تفاصيله نظــر خلفــه فرآهــا أمامــه ...هــى ب
ــاض نهرهــا ... ــى ف ــي حت ــى أن يتحــدث ..وجدهــا تبك حت

وقبلته ودموعها تبل شفاههما ...
..ثــم  الحــزن  أشــباح  ...وقتــل  الماضــي  آلام  معــه  خــرج  بــكاء 

... احتضنهــا 
..واحمــرار  نهيــج  ..وســط  الســماء  مــن  العالــم  يــرى  حضــن 

الوجــه...
وعاد الصمت .....

<<<
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ــى الذهــاب  ــه عل ــد ...أجبرت ــن جدي ــا م ــث بخياله ــه يعب ــم تترك ل
معهــا إلــى منزلهــا ...بــل لــم تســتطع النــوم ...علــى الرغــم مــن تأخــر 

ــار.. الوقــت, والقــرب مــن الدخــول V أضــواء النه
..ووالدتها,وجدتهــا  بجوارهــا  وأجلســته  غرفتهــا  إلــى  أخذتــه 
..يتعجبــان كل العجــب مــن الميــت الــذى عــاد إلــى الحيــاة فجــأة.. 

والــذي لــم تســتطع ليلــى أن تبعــده ..
كأنهــا تخــاف أن تكــون V حلــم فيأتــي النهــار ..فتســتيقظ علــى 
ــى مــن  ــى جوارهــا يتمل ســراب ..نامــت V مضجعهــا, وهــو جالــس إل
عينيهــا, وهــى ماســكة بيديــه ..تلــك اليديــن اللتــين مــع الوقــت ازدادا 

ســخونة ..فهــي لــم تتركهمــا منــذ أن وجدتــه بالمــول.
<<<

ــا إلــى قبــره, مــع باقــة مــن الزهــور ..وســط أشــجان مــلأت  ذهب
ــا ... ــو كان بجوارهم ــا ل ــه ...وتمن ــا علي ــكان ...ترحم الم

ثــم أخذهــا إلــى قبــر ريمــا ...ليخبرهــا بمــا حــدث لــه ...وبعودتــه 
الغريبــة إلــى ليلــى ...وكيــف كان القــدر رحيمــا بــه ...ثــم دعــا لهــا ..

ثم انسحبا ......
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دار العتاب بينهما ...عتاب أراحهما ...وزادهما تعلقا بالحياة..
وعــاد الأمــل يســكن مدنهمــا الجافــة, وارتــوت الأشــجار مــن ميــاه 

الســكينة ..
وأشرقت السماء مجددا من بعيد .....

ــى مــكان الأطــلال ...وصخــور الملتقــى ..  ــم عــادا بأوراقهمــا إل ث
ــى نبتــت فيهــا أزهــار العشــق .. داخــل الجامعــة ... الت

واختفــى المــرض بــلا رجعــة ... واشــتعلت مصابيــح الضيــاء, لتنيــر 
الليــل فتجعلــه ظهــرا..

وتحقــق حلــم ليلــى ... ذلــك الحلــم الــذي زارهــا قبــل أن تصحبهما 
نســائم العشــق... فنــزل بهــا والدهــا مــن أعلــى ســلم القصــر.. وســط 

تصفيــق حــار .. ليضعهــا بــين يــدي عمــر ...
وهو V بذلته التي تزيده وسامة ...

ثــم تراقصــا علــى  الأغنيــة نفســها التــى داعبــت خيالهــا طويــلا .. 
ثــم احتضنتــه ... وانخرطــت V البــكاء ..

بكاء أخرج كبتها ...وصافح روحها ...
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وعمــر لا يســتطيع تصديــق كل مــا يحــدث .. وهــو لا يــزال علــى 
يقــين بــأن ذلــك كلــه مجــرد حلــم ...

فاقترب منها مجددا ...
ثم احتضنها مرة أخرى ...

فوجدها حقيقة ملموسة بين يديه ...
!^=É‹û=l¥
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